(هداءات ۲۰۰۹۱ 
فود پاب 
بالمستشفي العلكي الفصري 


ادبا ن انار سښ رونا 
ف 
طلس 


امم الله ارهن الرحيم 


۳ الفصل الأول ج 


الاسبان ي طراباس 


الاسان إل خرو ج الع۔رب س الاندلس 


كان روج العرب من الاندلس والقضاء على الدويلات العربية 
فيها اثر كبير أى ازدياد الروح الوطئية بن الاسبان وشعورهم 
بالاندفاع و راء هذا الانتصار والمغالاة ی الشعور الدیی والقومی؛ 
وهذا طبيعى » فالضعيف اغلوب على اسه اذا ما صادفته 
فرصة وتغلب على غريه القوى الذى خضع لنفوذه حقبة من 
الزمن فان انتقامه منه يكون شديدا ومااحقده لتسديد الضربة 
النهائية تكون اشد › وتشفيه من العدو يكون اعثف » هذه 
ولا شك ظاهرة طبيعية وغريزة متأصلة ى بى الائسان 
ولذلك لم يكتفى الاسبان بطرد العرب من جزيرتهم الحميلة 
بل احبوا أل يلاحقوا العرب حى فا وراء حدود بلادهم 
بعد ان اكسبها المرب طابحا فرقيا اسلاميا واسبغوا علبها 
روائع الفنون العربية الاسلامية » وكان الاسبانئيون متاثرين 


فى الغالب بالروح الدينية الى كانت ميقدة ى اسبانيا على 
اثر خروج العرب منها » بفعسل نشاط الكنيسة الكاأوليكية 
ولقود الكرادلة ورحال الدين لدی الاك فردیتاند دك أراجوكٰ 


اکتشاف ایکا والطریق الى الماد 


ولقد زاد شعور الاسبان بالقوة والسيادة والنغوذ اكتشافهم 
لاس یکا سلة وء , م. ونشأة اولى الستعمرات مم هناك 
وتوصلهم الى معرفة الطريق البحرية الى المند الشرقية بالمحاولات 
الى قام بها فاسکو دى جılا‏ ) Vasco di Gama‏ ( 
سنة ډو | م. وی نفس الوقت لم یکن لاسہانیا غرع قوی 
ينازعها السيطرة ويقاسمها النفوذ وحد من شدة تثكالب 
الاسبائيين على الفتح والاستعار والاستكشاف بالاخص نى 
الحوض الغربى من البحر الابيض المتوسط واوربا الغربية 
والجسوبية وذلك لان الاسبان وشوا الحضارة العربية 
الى كانت قانمة ى بلادهم » وخبروا فنون الملاحة البحرية 
وعرفوا الاصقاع والامصار واتقضوا .التكتيك المرب يعملهم 


e. 


دافن البرية ال ٠‏ كنك كاف من اناليا لسجارة أو 
للغزو ولتطوعهم کجدود س لزقة ی ایوس العربية ولتمرنهم 
الطويل على صناعة الاسلحة فى المصانع العربية 


تغلب الروح الدينية على الاسہان 


هذا وتتسم اغلب الحملات الاسبانية بالاخص لى الشمال 
الافريقى » بالسمة الصليبية » ولم يكن الغرض منها التوسعح 
الاقليمى وامتداد النفوذ السياسى فحسب › وانما كان 
الغرض منها موجها الى التبشير لدين المسيح وحاولة نشر 
دیانته ی البلدان الى يضع الاسبان عليها ايديهم › ولم تكن 
هم سياسة معينة ى البلدان الى يفتحونها عدا سياسة نشر الدين 
السيحى وغاربة الاديان الاخرى بجميع الوسائل اعشقادا 
منهم ان لى ذلك ما يوطد دعام ملكهم ويبعدهم عن التعرض 
للانقلابات والدورات . 


وقد تفع مثل هذه السياسة نى بلدان لا تعرف دينا سماويا 
من قبل وقد تفید لى بعض الحهات الى يدين اصحابها بدين 


الوثنية » ولكنها ليست سياسة رشيدة ولن يكتب ها حياة 
واستمرار ى بلاد كالشمال الافريقى › اعتنق اهلها دين 
مد صلں الله عليه وسم » و مكنا ان نلغص السياسة 
الاسبانية بعد خروح العرب من الاندلس بانها سياسة 
التمسيح بالحديد والدار والنفى والتشريد » وهذا السب 
لم تستةر طويا< ى ايديهم البلدان الى فتحوها وبالاخص 
ى الشمال الافريقى › وهذا ايضا كانت الثورات والانقلابات 
عليه-م ى كل من طرابلس وجربة وتوئنس ووهران وبجاية 
وغي رها لا من عامة الشعب فقط بل حى من اولغك الاشخاص 
الذين كانوا يتجسسون مم على حساب اخوانهم وذويهم 
وکانوا پساعدونهم على احثلال بلآادهم وقتل او اسر 
ملسو كهم واشرافهم . 


الدوافع الاخرى لاحتلال الشمال الافريقى 


وسن جهة ثائية فقد اندفع الاسبان الى احةد لال قواعد 
ى الشمال الافريقى للا قتراب من الحوض الشرق من البحر 
الابييص المثو سط وامت# ااك الموائىء والاسواق فے۔ے لاحتکار 


تجارة امعادن النفيسة والةوابل الى ترد اليها عن 
طريق القوافل البرية او عن طريق البحر الاجر من جندوب 
آسيا ولمزاحمة البندقين والحنويز الذين استغلوا اسواق 
الشرق الادنى مدة طويلة واحتكروا اسواق اوروبا 
ببضائم الشرق وعلى الرغم من ان الاسبان توصلوا الى 
معرفة طريق المند بحرا من افريتيا الغربية فمدينة الكاب 
فالمحيط المندى فان البددقين كانت بيدهم تجارة آسيا 


وافريقياأ ولم یکن فی مقدور الاسبان منافستھ-م . 


حر كة الاتنراك بى الشرق 


وى هذه الفغرة كان الانراك العثمانيون يوسعون متلكاتهم 
ويتقدمون ى اوروبا بعد فتحهم للق طنطنية سنة هع )ر م 
بخطوات ثابتة وكانوا يسيطرون على الحوض الشرى من البحر 
الابيص المتوسط » وهم ایضا کانوا پہشرون للدین الاساامی 
نی اوروبا ویحاولون فح آفاق جديدة له واکتساب معتلقان 
درن کی دوا ی الات و اا 


سد ل 


»و قف العرب 
titan‏ 


ولم يعرف العرب بعد خروجهم من اسبانيا وته--ازل 
الفا عن الحلافة للعثماليين کف يوحدون صف وفهم 
ويكوذلون دولة قودة ل متطوح ال تلعب دورا ازأء شده 
الاحداث ولم يونقوا الى رسم سياسة تجمع كلمتهم وتلم 
او ا ا نے اواد ایو ن ان 
لى الغرب وثركية العمائية لى ااشرق بل انوا لى دهشة 
من اصيب بضربة قاضية ففعح عينيه مأخوذا لينظر ما 
مافعل به ؛ لم تكن للعرب سياسة ثابتة يتمش-ون عليها 
ليصلحوا ما فات ولیقذوا ما کن القاذه ولم يکن لى 
وسعهم التحالف مع الاسہان لان الاسبانيين يدعون الى 
دين المسيح علائية ويبشرون له بل ويرغم-ون الاس 
على اعشضاقه ولم يكن من اليسير عليهم التحالف مع العمانيين 
ضد الاسبان او غير الاسبان لى بادىء الاس لانهسم كانوا 
يرون ان الاتراك هم الذين سلبوهم عروشهم ونزعوا من 
اياديهم الخلافة وقد جر هذا التفكك بين العرب الى قيام 


الانقسام بين العرب وتحكم المشائخ والقضاة 


وكثيرا با رفعوا السلاح ضد بعضهم فنحروا انفسهم 
واوسعوا المجال امام اعدائهم الطبيعيين الذين وجدوا ميدانا 
واسعا وفرصة سانحة لاخضاعهم جيعا والتغلب عليهم 
دون اة أو عناء . وازداد نى هذا الدور نفوذ الشيوخ 
والقضاة على مدنهم وقراهم وقبائلهم فقطعوا صلاتهم 
بعاصمة باآدهم وامتنعوا عن الاعدراف ملك يؤدون اليه 
الخراج ويدينون له بالطاعةوساد عهد شبيه بالعهد الاقطاعى 
ئى اوروبا بل اشد مبه حلكة واستبدادا واستفحلت النعرة 
القبلية بدلا من الروح الوطنية الصادقة » وكثيرا با 
نشب امروب الطاحدة بين القبيلتىن المتجاورتين لانفه 
الاسباب » وكثيرا ما يتقاتل الاخوان لابسط خلاف . 


الحالة السياسية العامة لى الشمال الافريقی 

وهكذا قاست بى الجزرائر علكة مد الثابى قضى عليها 
الاسباك سبة ه. ه٠‏ م وكاندت قبطبطينة وتوئس وجربة 
ی ايدى الحفصيين الذين لم يعد مم حول ولا قوةو لم تكن 
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سبة-ت الاحتالال الاسای 


الحنصيون ف طرابلس 

كانت طرابلس قبل سنة .٠ء‏ , م تأبعة للحنصيين يديرولن 
شثونها بواسطة وال يعينه الساطان الحضصى وكل با يهم 
هذا الوالى الحفنصى هو جم الغراج وتجنيد الرجال اذا 
اطي اتون .آل الت م وقي الط را بون 
خاضعين لنفوذ الحفصيين ولم يجدوا سبياا للخروح عنه-م 
واعلان التمرد عليهم حى جاءت سلة .٠ع‏ م ففى هذه 
السنة زفت ابنة مامى شريف احدى النبيلات الفريات 
فی طرابلس الى ابن مصطفى بن. احمد »› احد التجار الجبار 
الطرابليين وهو ايضا صاحب لفوذ ومال كثير»› 
واحتفلت طراباس بزفاف العروسين احثفالا كيرا 
لم يسجل التاريخ مثله لى طرابلس من قبل › ولم يدم 
هدا القفرح والابتهاج طويلا فقد رد الع-ريس زوجته الى 
بیت ابیھا غ داه دخواه بها بدعوی الها ليست بكرا . 
وهذا التصرف من قبل الزوج جر البلاد كلها الى فتدة 


اشتعلت نيرانها ف کل الشوارع وبىن کل الوت ؛ فقد ثار 
اقراد عاتاة العروس وقاموا يدافعول عن شرفه-م وسمعة 
عاثلنهم وانقعمت البلآاد الى طائفتين تحزبت كل طالفة 
لاحدى العائلتين ورفخ سكان طرابلس السلاح ضد بعضهم 
واتكد الطرفان خسار جسيمة ف الارواح ومن ين المقنولين 
كانت العروس المنكودة ,. وكان هذا هو مدأ الاضطرابات 
والقلاقل وتطورت الى طرد الوالى التونسى من طراباس 
و رقع نغوذ الحفصيين عنها › وبايع الاس لى الخحامع الكبير 
سیدى منصور من اعيان طرابلس لسعيه لى الماد الفتنة 
بين الصفين المتقاتدين وتهدئة الخواطر ورفم الضغائن بين 
مواطنيه »› اعترافا له بجمیل مسعاه » وکانت مبايعة سیدی 
متصود على اثر خطبة القاها خطيب الحامع الكيير(ا) الشيخ 
عبد الحميد دعا فيها الناس الى ببايعة سيدى ملنصور 
واقسم الخطيب اليمين على طاعته وامتدال اواس» وكان 
هذا كاعتراف رسمى بتولية سيدى النصور » وعندما بلغ 
هذا الخبر الى قبائل غريان وبى ولد وترهونة وسلاانة 
ومصراتةوتاجوراء وزوارة ارسلت الىسيدى النصور بالبيعة والتهان 
() یعتقد انه کان يقم حیث جامع احد باشا القره‌مانلى الان 


جک 


وعضب سیدی ابو عمر ملك تونس الحفصی على طرابلس 
لاتقاضها عليه وطردها لعامله واخذ يستعد لتمکن نفوذه 
ثائية على طرابلس › واستعد سيدى المنصور ايضا فجهز جيشا 
ملفا من خسة آلاف من المشاة وثلالة آلاف من الفرسان 
للدفاع عن استقلال بلاده وابعادها عن داكرة نفوذ 
الحفصيين . وعندما تقدم الحيس التونسى لاحتلال زوارة 
كان المحيس الطرابلسى لى الميدان مستعدا لقال وجرت 
بين الحيشن معركة دامية خسر فيها التونسيون ثلائة لاف 
ق ی ل اى 
ان يرضى بهذه المزمة من الطرابلسين › فحاول نى السنة التالية 
احتاال طرابلس ولكن لم يكن نصيبه لى هذه الملرة احسن 
من نصيبه لى المرة الاولى فهزم جيشه من جديد وتشتت 
ورحعت البقية الباقية منه , 

الا ان العداء بن الشقيقتين لم يدم طوياا اذاستؤنفت العلاقات 
التجارية ورجعت المياه الى عغاريها وزال اللاف وهدأت 
EAE O ds‏ 
طرابلس بل رضوا بالاس الواقع . 

وقد روی تاریخ هذه الفترة نیکولا دی نیکولی ( ووام‌Ni‏ 


)de Nicolay‏ سکرتیردارامو ( ٤صرouصھاD”A‏ ) سفیر فرنسا 
لدی البااط الععانی ى كتابه .(Navigationi et Viaggi) J0l‏ 

وذ کر نیکولا ى مذدكکراته ان نهاية سیدى منص ور 
كانت مؤلمة › اذ انه بعد ما استقرت به إلحال ووطد 
ققة ى الك عاد فر مامه الول اة وا ته ان ا 
جبارا ظلوبا وهذا ما دعا احد افراد عائلته الى قتاه . وبایع 
سکان طرابلس بعد مقتل سیدی منصور رجالا غنےا 
یدعی وسف حکم تسع سنوات بات بعدها - بالطاعون 


سه ٤۸.‏ | م ۰ 


حكومة الشيخ عبد الله 


( وخلف یوبف ال ذ کور ی اكم على‌طراباس مامى الذىتوق سنة 
٤ ۹‏ مم ولی سیدی عپدالته‌بن شرف باحجماع الشعب» وکان یاقب 
سيدى عبد الته بالمرابط (الولى الصالح) لصلاحه وتقواه 
وتعبده واكشاره من الصلاة والاعتكاف . وكان الشيخ 
عبد الله وجلا عادلا مستقیما تى اموه مع الئاس جيعا » 
وکانت علاقنه مع جاره ملك تونس طيبة كا كانتسياسته مع الملوك 


3 


٠ 


السيحين الذين فم علاقات تجارية مع بلاده فيها شير 
من التساهل واللئن . 

ولم يهتم الشيخ عبد اته بتحصبن طرابلس وتقوية ابراجها 
واسوارها وقصرها عدد تولیه الحکم حى لا تتجه البد 
انظار الدول الاجنبية وى لا يطمحوا لى الاستيلاء 
على طرابلس » اضف الى ذلك ان الشيخ عبد اله لم يكن 
له الاستعداد اللازم للقيام مغل هذا المجهود اللبار من حشد 
الرجال والعمال وجع الال الكالى لاعمال البناء والترميم 
والتحصين ورفع القلااع الى بمكن ال تصمد امام ضربات 
مدفعية اسطول قوی . وان استطاع سیدی عبد الله ان یحشد 
الرجال والعمال فائه لا يستطيع ان يجد لى خزائن الدوالة 
مالا قليلا او كثيرا » لان نظام الحباية لم يكن عاما على 
حيع البلاد الطرابلسية والمشائخ ى الحبل والحفارة وبى وليد 
ومصراتة مستقلون بجهاتهم مام الاستقلال لا يؤدون للدولة 
الم ركزية ما وجب عليهم من خراج . 

والواقع ان ايام سيدى الشيخ عبد ات لم تكن اياما 
لامحة لى تاريخ طرابلس على الرغم من صلاحه وتقواه 
وحبه للعدل » ويظه ر ان حب الشعب له ودعوته باسمه 


ص 


ورغبشه فيه يرجع الى عدم مطالبته الشعب بالخراج الكبيبر 
وتساهله مع الاس لى امور الحباية وعدم فرض الضرائثب 
العادية أو الضرائب غير العادية لانعاس الحيس الطرابلسى 
وتقوية الاسوار والحصون للدفاع عن الدينة اذا ما 
تعرضت لغزو مسلح من الحضارج ولاخضاع سکان الدواخل 
التمردين لدفع الخراج او لاء اسطول تجارى او حربى 
رجح لطرابادس مکانة-ها ويس اعد على ترویج البضا شع 
الحلية وتجارة الوساطة ( الترانسيت ) لى اقطار اورب 
ارق الرن:: 

وهذا فقدت طرابلس بكانتها المرموقة ک ركز استراتيجى 
يشرف على الحوضن الشرآى والغربى من البحر الابيض الوط 
كا فقدت اسواقها شهرنها القدمة واستحادت الازسة الاقتصاد ية 
الى جانب ضياع النفوذ السياسى » واضطر التجار الى 
. استخدام السفن البندقية والصقلية والحنوية والاسبانية 
لتصدير البضائعم الاثية من برنو و كنو وانواع المناوجات المحلية. 

ولنعرف حالة طرابلس من الناحية العمرائية قبل الغزو 
اجان جت أن معدن ها كن الوت :و الرالين 
الذلن خاعوا الى طرايلي.: 


ادرف 


وية-ول ابو عبيد عبد اله البكرى الدى قام برحلة فى 
القرن الحادی عشر الیلادی نی معرض کلابه على طرابلس۔ 
وعلى مدينة طراباس سور صخر جليل البنيان وهی على شاطىء 
الا ا ك ي ق 
وحامات كثيرة فاضلة وىرساها بامون من اكثر الرياح 
ويقول البكرى نى موضع آخر؛ « ومدينة طرابلس كثيرة الثمار 
والخيرات ولها بساتين جليلة فى شرقيها ويتصل بالديدة 
سبخة كبيرة يرفع منھا) الملح الكثير وداخل مدينتها 
بر یعرف بہڈر ای الكنود ويعيرون بهء› وپحمق من شرب 
مشه فيقال للرجل اذا الى عا لا يلام ٠‏ لا يعتب عليك 
لانك شربت من بغر ابي الكدود « انتهى كلام البكرى » 

ويلاحظ ان زيارة البكرى لطرابلس كانت منذ اريعة 
قرول لة-ريبا قبل الغزو الاسبانى , 


الرحالة التيجانى 
وجاء الى طرابلس نى القرن الرابم عشر ميلادى الدرحالة 


و ج 


والظاهر ان الطارمة(, )كانت نى نفس القصر على الرغم من 
انه ليست لدينا حجج كافية للبت صحة ما ذهبنا اليه . 
على اندا لا نعرف بی بی قصر طرابلس ولا ی ای عهد رفعت 
قواعده » فر ما يرجع بلاؤه الى العهد الرومانى › ولم يعثر 
ى القصر الناء اعال الحفریات الى اجریت به على شیء کن 
اك يؤخذ كوئيقة على وجود هذا القصر لى العهد الرومان 
ومن الثابت وجود القصر لى العهد الاسلامى وان كنا لا 
نعسرف سی بى وسن بناه وقد تحمل فيد عبد اله بن 
ابراه بن الاغلب حصارا شديدا من طرف 
العساكر الذين لم يت ركوا حصاوه الا بشرط ال يبتعد عن المدينة. 

ويتكلم الؤرخون عن قصر طرابلس مناسبة حادثة اخرى 
ذات اهمية خاصة بطرابلس وهى طرد الامية النرماندية؛ 
الى اسنقرت لى البلاد سنة ٠ء‏ ر , م. بعد الغزو اذى قام 


([و) وجاء لى الامثال الطرابلسية القدمة + «فلالن رفعوه 
الى الطارمة» ولا يزال هذا امفل سستعملا لى طرابلس معى 
الل فلاا وفع امام القضاء . 


به جورج الانطا کی اميرال راجار النرماندى ملك صقلية . وحكم 
الترمانديون طرابلس بواسطة وال عرب عينوه عليها سن 
قبله-م » ولم يكن هذا الوالى راضيا على النرمانديين بل كان 
شديد الرغبة لى التخلص بن الحكم الاجنى فحاك للنرماندين 
مۇامسة تھا سرا مع رجاله » بان سد الطرق بالخحواجز ليلا وربط 
بين الشوارع الحبال الغليظة ثم اعلن الشعب غداة ذلك ان 
لا طاعة عليهم لغير مسلم . وخرج الفرسان النرمانديون 
من القصر ووقعوا لى الحبائل الى نصبها لمم الطرابلسيون . 
وقد وقع كثیر من المؤرخین ی خطا کہیر باسنادهم بناء 
القصر الى الاسبان مع ان الثابت ان رفع قواعده وتشييده 
كان من طرف العسرب ويرجع السبب نى ذلك الى ان المؤرخین 
لم ین رکوا لہا شہئا صحیحا يبن للا سنة بناء القصبر و اسم 
بانيه » ويظهر ان القصر بى لى عهد الدولة الاغلبية › 
ولا نجد لى الكتب التاريخية القدممة اى تفصيل عن شكل 
القصر وهندسته وارتفاعه ولا عن اسواره وابراجه وغرفه 
كا لا نجد اى اشارة عن حياة ساكنيه ولس السمر والخمر 
او حلقات التسبيح والذكر الى كانت تعقد فيه » وكل ما لدينا 
من تفاصيل عن القصر ترجع الى العهد الاسہانى » ومن هنا 


س ۹ 


ظن الكثيرون ان قصر طراباس من بناء الاسبان . والواقع 
اك كل با يسند الى الاسبان ى القصر انهم زادوا ی بن ائه 
ووتعوا سمكه وحصنوه تحصينا قويا كا رفوا اسوار المديدة 
وحاولوا تقویتها متاثرین بحمى الحرب » خوقا من غزو مسلح 
عليهم س البر او البح-ر < ل حبا ف زين المدينة واتعميرها 
او ميلا منهم الى حياة القصور والترف » لان الاسبان الذين 
جاءوا الى طرابلس للاحتلال جنود وفرسان اذا استشنينا بعض 
الاشراف واللبلااء منهم . 


الرح-الة امولائدى مول ( Nar m01‏ ( 

اما الرحالة المولاندی سمول ( 1۲۳٥1‏ ) الذی زار طرابلس 
ی اوائل القرن السادس عشر فقد ذ كران طرابلس اثناء زیارته 
ها كانت تتمتع بشىء من الاستةرار والرخاء وتة-وفر فيها 
اسباب الحياة المدنية » وقال ء٠‏ ان العجارة ى طرابلس لاأمية 
ونشطة جدا والديدة مزيا:ة بالمساحد والوامع الكبي-رة 
وبها. معاهد ومدارس وستشفيات» والخازن وال دکاکن 
غاصة بانواع البضائع والسلع 

وقد يکون ى هذا شىء من الصحة لان ايام الشيخ عبد الله 


اشتهرت بالتساهل مع التجار وعدم اثقال كاهل الاس بالضرائب 
کا اشته_رت بوج-ود شىء من الح ري ة الشخصي.-ة فى 
العاملات التجارية مع الداخل والخارج واحترام التجار 
الاوربيين وساعاة العهود والموائيق الى تبرم مع دوم 
وهذا كله » طبعا يبعث على الراحة ويزيل عدم اللةة فى 
الشعب والتجار الوطنيين والاجانب بى عرض بضالعهم ويفتح 
امامهم مالا واسعا للكسب والمتاجرة وانته از الفرص واستة-لال 
الاسواق الداخلية والارجية . 

ويقول مرمول ايضا ان شوارع طرابلس اکر اننظابا من 
شوارع تونس» وذکر ایضا انه ليست ى طرابلس حنفیات بل 
يها صهاريج تتجمع فيها مياه الامطار ويستعمل سكان 
امدينة مياهها نى حاجياتهم البومية . 

ويظهر من .كلام سمول ان صناعة النسيج بى طراباس 
اثناء زيارته ۵ا كانت نامية جدا فقد ذكر ان الطرابلسيين 
يعرفون ,٠.‏ طريقة لى صداعة المنسوجات الحريرية ولم 
تشتهر طرابا-س بالمسسوجات الحريرية بى الاسواق العالمية 
کا اتخوت الول دى ون عة أن ارجات 
الحريرية الى ذ كرها مول » كانت تصنع للاستهلاك الحلى › 


U sss 


ولا يبعد ان تكون الاردية اللنسائية المستعملة اليوم نى 
كل القطر الطرابلسى تتصل بشىء قريب او بعيد بلك 
اللسوجات الى عرفتها طراباس قبل ا كثر سن اربع مثة سدة . 

على اننا لا نؤيد مول فيما ذهب اليه من براعة الطرابلسين 
ى صداعة الحرير . فقد يكون ى الرواية شىء من اخلط والبط 
لاا نعتقد الل صباعة الحرير قوم اما ی بالدان اشتهرت 
بتربية دودة القز او ى بلاد بها ملك وثروة كبيرة وسلطان 
کنو ادان کی کی و رای قل ی اا 
بعده » وطبيعى ان الحرير من لباس الطبقات الا رستقراطمة الغنية 
ا 

ونستخاص من كل ما تقدم على النواحى العمرانية ان طرابلس 
کانت فبيل الغزو الاسبالنى حميلة ورائعة هذا وقد اتفضق مع 
امؤرخن الذين اوردنا ذكرهم فيما سلف قائد الحملة الاسبانية 
دون بدرو افارو ی لقریره الڏی بعث به الى نادب ملاك 
صقلية. فقذ جاء نى هذا التقرير ٠‏ 
انها ((یعنٰی طراباس) اکبر کثیرا ما كنت اتصور › وان الذين 
وعبفوها لدا سابقا وتغدوا لدا بجمالما وعظمتها لم يقولوا 


الا الخقية-ة . 
وازاء هذا الاتفاق بين المؤرخين ى الاشادة بما تتمتع 
به طراباس من عظمة و لمران ورواج كبير ى التجارة 
وحصانة الاسوار والاس كامات والقصر › لا نستطيع ان 
نجد مبردا لسقوط مديدة طراباس ى ايدى الاسبان بسهولة 
خصوصا وال الاسبان انفسهم الذين اشتركوا بى الحملة 
على طرابلس شهدوا بان سكان المدينة ابلوا بااء حسنا واستماتوا 
ی سبيل الدفاع عن بہوتهم وعائلاتهم کا شهد التاريخ بان 
السکان حیعا کانوا راضن على سياسة شیخهم سیدی عبد التهء فلم 
يكن تمة ما يدعولا الى اتهام السكان او اتهام الحا كم يعدم 
التعاون ى الدفاع حى نفسر سهولة سقوط قصر طرابلس وابراجها 
بسرعة خاطفة وبعد مقاومة ساعات فقط بى ايدى الاعداء 
على ان الحيس الاسبانى لم يكن من كثرة العدد والمعدات حى 
تخور اسامه العزاتم وتضمحل القوى وتفشل المقاومة . 
وكل ما مكندا أل لقسر به سرعة سقوط المدينة ى ايدى الاسبان 
هو ان القلاع والاسوار كانت موجودة فعلا ولكنها غير 
كاملة التحصين وان المدينة كانت تعوزها امعدات الحربية وا 
الذين قاوموا الاسبان من سكان المدينة كانت تنقصهم البرة 


الريية والتكتيك اللازم لصد مشل هذه الغارات على العكس 
من الاسبان الذين خبروا الاساليب الحريية لكثرة هجماتهم 
على البلاد الاسلابية من الشمال الافريقى . 

ومن احية ثانية فان ما كان الطرابلسيون يسمعونه عن 
الاسبان وعن قوتهم والاء اليب الوحشية الى يستعملونها 
ى الحرب وتغلبهم على العرب ى الاندلس كل هذا کان له 
اثر نفسی کبیر ی سکان مدينة طراباس فاسسلموا وهربوا من 
وجوههم الى دواخل القطلر , 

هذه مقدمة عن الاحساال الاسبانی لطرابلس استعرضنا فيها 
الظروف الى سرت بها البلاد من النواحى الاجتماعية والعمرانية 
والتجارية وحاولنا ان نثير جانبا كان غامضا لى تاريخا 
ولعسل هذه المقدمات تكون صالحة لتكوين الاطار الكاسل 
للاحتلال الاسبانى . 


— ۴ 


الفمل ااثافي 


نول عرش مرا کس ابو عبد الله مد اکہر اولاد مد الثابی بعد 
وفاةابيهفوجد الدولة علىشفا جرف هاو › فان الاسبان قد نشطوا 
بانتصاراتهم على المسلمين وقد اكتشفوا اسيكا وارادوا ال 
پتمادوا ف تسح المرب . 
وعدد ذلك اعد ابو عبد الله جيشا لقاومتهم فائی متاخرا واا 
رای فوة الاسبان قفل راجعا » ورای السلاطان انه اصبح 
ی حيص بيص فاختار ان يستميل ملك اسبانیا فردیناند عدو 
الاسلام اللدود » فقصده بلفسه وتنوجه الى مديلة برغشت 
من اعمال اسبانيا وتقدم اليه بالمدايا منها خريدة ملكية 
نادوة المحمال وخيول عربية ودحاحة من الذهب فما ست 
وثلائون نقفا من الابريز لالص وغيرها من آيات الصناعة 
الحزائرية الراقية » وتعاهد معه على ال يدخل تحت جاينه 
ويوطيه اموالا سنوية ومد الحامياث الاسبانية بالرجال »› فزاد 
ذيك الطبن بلة فستمت الرعية عذا الك الذى ساعد النصارى 


عليها واثقل اهلها بالضرائب › والحق يقال ان ابا عبد الہ 
قد ارنکب هفوات سياسية کانت وبالا على دولته »› فانه 
امهل الاسان حى استولوا على وهران ”م اثقل کاهل رعیته 
بالضرائب وعاهد الاسبان على غير فائدة له انتهى كلام الكعاك , 

ولقد توجهت الحملة الاسبانية الاولى على الشمال الافريقى 
فی ه سبتمبر ٠.١‏ وکانت قاصدة احتلال المرسی الكبہر وى 
ب ارس و ...۽ احتل الکونت بدرو ثافارو ( 0٣dم۴٥‏ 
0 ) مدیندة وهران وی ه پنایر من سنة . ,١ه‏ احشل 
الكولت نفسه مدينة بجاية . 

ویدعی الاسان يبرووا هجماتهم هذه ان الاساطيل 
الاسلامية كانت تغزو بلاد النصارى وان المسلمين المغاربة 
كان لا يهد مم بال لى شن الغارة على الموانيء الاسبانية 
وبلاد جندوب اوروبا » وکالوا پسمون مثل هذه الحملاات 
البحرية اعمال قرصاة ولصوصية بحرية ولذلك عزموا على 
احتلال شمال افريقيا لطاردة الفرصان ولصوص البحر 
حى لا يرجعوا الى اعمامم من بعد ولاخذ الثار سن الموانىء 
الاسلامية . 

والواقم ان الاسبان كائوا البادئن يوم ان طردوا 


السلمين من اسبانيا وتعقبوا الارهم واذاقوهم الوان العذاب. 

ولم يكن عمل السفن الاساامية قرصنة بالمعى الذى يريد 
ادخاله ى روعنا الكتاب الاوروبيون بل کان نوعا من الحهاد 
وقد فرضه الاسلام على اهله واعتير شهیدا من سات ی فسح 
البلاد المسيحية وغزوها واحلل غشاتمها واسلابها > 
ولو كان الغرض من هذه الاغارات القرصنة كا يقول الاو ربيون 
لشملدت السفن التجارية الاسلامية ايضا ولكن الواقع انها 
اقضرت غل الفن الة الاس اندع يدل. عل ران 
الحهاد كان الغرض الرئيسى ها . 

ولذلك فان ما كان يدعيه الۋرخون الاورييون باطل 
لان الاسبان كانوا يريدون افتاح جيم الشمال الافريقى 
وبالاخص قاعدة جرية الى لعبت لى هذا العهد دورا هاما 
ى الحروب البحرية لى البحر الابيض المتوسط . ولكن القائد 
الاسبانى كان يعلم ان دوام الاستيلاء على جربة لا يتحقق الا 
بعد ان پستولی على طرابلس حى يضمن بقاء الاسبان لى الجزيرة 
والشمال الافريقى مسيطرين على تجارتها وبلاحثها وحى 
يجعل من طرابلس قاعدة لتموين جيشه وس كزا للاحتماء" 
اليها اذا ما اضطر الى ذلك . 


ا 
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وقول لرا المولاندى u‏ اف E‏ الأسبان 
الذين نزلوا بجاية كان عددهم م الفا نزل حهيعهم ی میدالن 
ضيق ولذلك انتشرت بينه-م الاساض السارية الى فتكت 
بالحنود فتكا ذريعا وكان من اجل ذلك ان اضطر القائد 
الاسہانی بدرو نافارو الى بغادوتها قاصدا طراہلس بعد 
ان ترك ى بجاية سكرثيره العام مع عدد من الجادود . 

ولكن ى الواقع ان سفر دون بدرو افارو الى طرابلسس کان 
بدبرا من قبل وقد استعد له اما استعداد وحضر جنوده 
و ا ا التالية تبن كل ذلك 
وهی رسالة وجدت ی عزن اوراق سیمانکا ( 8٣41٥4‏ ) سن 
فردیداند الکاثوليكى بلك اراجون باسبانيا سؤرخة ى مايو 
٠, .‏ وسسلة الى الكونث ثافارو وهذا نص الرسالة : 

الى الكونت بدرو افارو قائ دنا العام وسستشارنا 
استلمست رسائلكم الفلاث المؤرخة ى م مايو والى بعم الى 
بها عن ط ريق بلسيه كا اسثلمت الرسالة الاخرى المؤرخة بى 
a‏ الكو وال هال کو تایان ا ل 
کابریرا ( )Migue1 Cabrera‏ وقد ارت ان یکدب ال الولزو 
شانشیز ( 5410182 120٥ھ‏ ) حی یطحن باسرع ما بمکن 


١۳۸‏ س 


الف كيس من القمح مملكة بلسيه كانت ارسلت هباك 
وعليكم ان تبعثوا بها الى بجاية » وستستلمو ن ايضا كمية 
من‌البقماط الصدوع من هذا الدقيقكافية لتموين مانية آلاف 
رجل مدة حمسة عشر يوما . وما ان المواد الغذائية ليست 
متوفرة ی هذا الوقت ببلنسیه فقد کثیت الى خازن اموال 
ملقا (وي a14‏ ) وفرقاس ( sوعإو۷‏ ) اطلب سنه‌ان يرسل اليكم 
حن وصول رسالى اليه وبدون تردد كل المؤونة الى مكده 
التصرف فيها واضعا نى ذلك کل عنایته › کی تتزودوا بها 
وقت الحاجة ”ويكون لى استطاعتكم السفر (الى طرابلس) 
کا انی ات الخازن المد كور ان يرسل اليكم عشرة آلاف 
دوكات ؛ وعند وصولكم إلى صقلية ان شاء الله ستجدون 
کل ہا ان ى حاجة اليه وتتمون تزوید كم اذ ان نائب ملك 
صقلیة کثب الى یخہرنی بان کل شىء جاهز هذا الغرض . 
واأعتقد حسب با اأعلمتمونى ى عدة مناسبات » انه اذا 
اردنا الاستقرار لى افريقہا ينبغى ان نحتل مدينة وهران 
وبجاية وطرابلس › واذا آلت الاخيرة الى ايديدا يجب 
ان نسكنها باكلها بالمسيحينن لان المغاربة (المور) هم اصحاب 
کل ما تبقى من البلاد واذا سمحدا هم بالاقامة لى مدن السواحل 


i EE 


فلن نتمكن من الاحتفاظ ممتلکاتنا زيشا طوي 
ويجب ان تكون الاماكن الفلاثة» اذل 
هو احسن » عافظة بحمأية قوية من المسيحي 
لای عرب الدخول اليا . 
والمهم اتباعه ى عقد المعاهدة مع ملك بجاية 
اخری ترون عفدها » هو مسالة التموين › اذ ب 
على بنتوجات البلدان المحتلة ى حاأحياتنا إ 
قد يصبح من المستحيل استجلااب حاجياننا من 
لدة طويلة › فعفقد بذلك مار ما ا کتسپشاہ مم 
لذلك يهمنا ان تنظم المسائل بكيفية تكسا 
الاما کن الى وضعدا علیھا ایدینا دون ان نک 
على تزويدها من الخارج كا فعلنا حى اليوم > 
لا ينبغى الا ان ندبر النفقات الضرورية وال 
والسفن اذا ما دعت الظروف الى ذلك . 
فرد 
تقلت هذه الرسالة عن لسخة فرئسية ذكره 
e ) Charles Feroud )‏ صحف م › سم 
وعل اثر استلام دون بدرو افارو هذه 


بن بجاية ومعه ...۸ رجل وكان ذلك ی ب پونيو .ره م 
واتجه الاسطول الاسہانی الى افیئیانا ( وصوہعزہو۴م ) نی 
صقلية ليننظر السفن القادمة من نابول ومن موانىء صقلية 
لهاجة مدي طرابلس حسب التعليمات الى تلقاها من الك 
فردیداند الکاثولیکی . 

ومن الحدير باللاحظة ان هذه الحملة نظمت تحت اشراف 
ناب الاك نى صقلية وباعانة الحيوس الصقلية والايطالية . 

ونی ٥‏ لولیو ٠۱.‏ م اقلع الاسطول الاسبانی سن نافينيانا 
ورسا عند الحزائر الالطية حيث تزود بالماء من جزيرة قوزو 
( 020 ) » واستنجد بالالطيين وانضم الى جيس دون 
بدرو وجل من بالطة یدعی جولیانو اببا< ( وآا‌طظA (Giuliano‏ 
سبق له ا عرف مديدة طرابلس وسواحل افريقيا الشمالية 
وكان يساعد القائد الاعلى ضابط بندق برتبة كولونيل اسمه 
حیرولامو فیانیللو (10[مرھز۷ (Girolamo‏ وهو ايضا يعرف 
مديدة طرابلس معرفة جيدة نقد جاءها بن قبل لى بعص 
الش#ون التجارية ,. 

وهذا يئت لنا استعداد الاسيان الكبير على فتح هذه 
القاعدة ويشبت لا ايضا تألسب المسيحيين لى الاشتراك 


es 


مع الاسبان للانتقام من سكان طراباس بعد ان شعروا بتفكك 
السياسية وعجزهم عن المقاومة والحرب كا يثبست صحة ما 
ذهبنا اليه ى اول هذا الببحث من ال هذه الحماات كان ها 
الطابم الصليبى الحض وتسيطر عليها النزعة الدينيه » ولعل 
اكبر دافع للاسبان على غزو طراباس كان لحاولة الاستيلاء 
على مصر ولتهديد الامبراطورية العثمانية الاشئة وتسديد 
الضربة القاضية لعاقل الاسلام » ولم تكن مصر حينشذ لى 
حالة من القوة والاستعداد تستطيع بهما الدفاع عن لفسه-ا 
فضا عن ايقاف الاسبال عند حدهم وعرقلة توسعهم على 
ساب السلممن ومد يد امساعدة لسكان شمال افريقما 
الهددين ى كل ساعة بالغزو الاسبانى , 

على ان البلاد الاسلامية كلها لم تكن نى ذلك الوقت 
قادوة على تشکیل اسطول حریی وجیس منظم ولو حدث 
الستحيل واتحدت هذه البلدان التباعدة المتدافرة المتباغضصة 0ا 
استطاعت تجهیز اسطول قاد ر علی‌ان یقف امام الاسطولالاسبانی القوی 
واعداد جيس به من العدد والاستعداد ما کان لدی الاسبان., فقد 
جهز الاسبان لاحملة على طرابلس فقط . م , قطعة بحرية بين 


صغهرة و كبيرة وانضم الى السفن الاسبانية خمسة سفن اخرى 


e 


من مالطة » وشحئت هذه السفن بخمسة عشر الف جندى اسبانى 
وثلاثة آلاف چندی بن ایطالی وصقلى وبالطی . 

قسم دول بدرو نافارو جیشه الى قسمبن : القسم الاول 
ويتالف من اربعة طوابر ى كل طابور الف جندى واسندت 
قيادة كل طابوو الى واخد من القواد الأوبسة , 

,) - دیاجو باشیکو ( coعطمPa Diego‏ ) +) - يونس 
دی اریاجا ( وچوذا1ھ Ëe‏ ane8ەەJ‏ ) ج) - جوان سلچادو 
Avila ) >نzنûl‎ - (¢ ( Juan Salgado )‏ ( 

وكلف فا التمس عاة الخ الوجردن 
خارج المديدة لمنع وصول اية مساعدة قد تصل من الخارج 
الى سكان المدينة لغرض اذكاء الثاومة . اما بات الحيس فكاف 
مهاحمة البلاد والالقضاض على الاسوار والقلاع . 

واقترب الاسطول الاسہانی من طرایلس وبات الكونت بدرو 
نافارو ينظم الحيوس ويضع الخطط ويصرف الاواس وهو يحلم 
باله_روة الكبهرة الى سيحصل عليه-ا لا عالة من طرابلس خصوصا 
وان شهرة طرابلس وثروتها ووفرة خپ راتها كانت ملاشرة 
ی اوروبا ى صورة اشبه با تكون بالحرافة . 

ولم يکن بدرو لافارو لبيل المولد شريف الاأصل واا 


۳ — 


انحدر من عائلة فقيرة »› فقد ولد ى بسكى حول سنة 
٠۰‏ م واشتغل ى اول حياته عاملا بالمناجم وحارب 
بین سنة ٠٩٩‏ و .ره ف جيس دون کونسالفو الترطې 
)D on Conga vo di Cordova)‏ ف جزائرالیونانوایطالیا الحنوبیة 
واشتهر دون بدرو لى تلف المعارك بالحرأة والاقدام والخبرة 
الحربية وى سنةء . ه , ولىعلى اوليفيتو منطقة الابروتزیبايطاليا. 

ا ى 
٠‏ م وجرت عملية انزال الحيوس لى القوارب الصغيرة 
الى جهزت واعدت من اللياة السابقة » وبداً هجوم الاسبان 
عند الساعة التاسعة صباحا وكان اليوم حارا شديد الحرارة 
واصطف ستة آلاف جندى استعدادا لقتال لى حهة الساحل 
الواقعم نى الجنوب الشرى من المديدة والظاهر كان عند سيدى 
الشعاب لارتفاع هذه الحهة ولاشرافها على المدينة .ولوغر المياه 
الصالحة للشرب فيها , واقدربت السفن من القصر والاسوار 
الطلة على حوض اليناء واخذت ترميها بحممها وئار مدافعها 
بینما کانت مدفعية ايدان تهد السبيل الى الفلانج الاسبالى 
وترمى الاأسوار الجنوبية الشرقية بالقنابل » وكان قسم آخر 
من اليس یحی ظهور الغیرین من ای هجوم بقع من طرف 


۴ س 


وصل الاسطول الاسیانی امام سواحل طرابدس صباح 
الهس من. يوم ۲٠‏ لوليو سئة . ١,‏ م الذى يوافق يوم 
القديس جاك الرسول »› وهو اليوم العزيز عند الاسبان ؛ 
ونزل نى ظرف ساعات قليلة سثة آلاف جددى هاجم لصفهم 
البلاد اما النصف الاخر فكان يجرس مهيدان الق#الخوةا 
من غاراٽت عرب الضواحی > واسشولى الهامول مساعدة 
مدفعية الاسطول على جزء من الاسوار وعلى قلعن › ثم استولوا 
على البرج القالم فوق باب العرب (,) 

. وفتح الاسبان هذا الباب ودحلوا المدية وجرث 
بيئنا وبين العرب داخلها معارك ابلى فيها الطرابلسيون 
بلاء حسنا , وجاء ى هذه الرسالة إيضا ٠‏ وكان عدد الموتى 
من جائب الشسب کبیرا جدا حى انه لم يخل موضع قدم 
من تسل ويقدر عدد المولى من السعرب بخمسة آلاف اما الاسرى 
فعددهم يزيد على ستة آلاف » وعدد الوتى من الاسبان | 
بقول القائد الاعلى دون بدرو کان ضيالا حدا , 

واذا صح ما ذکره دون درو ې وسالته هذه وصدق لى 
Puerta de Los Alarbes (1)‏ باپ العرب 
- يحنمل ان يكون باب المئشية او سوق المشير الان) 


سس 


لارقام الواردة عن عدد الونى والاسرى من العربكان 
ى ذلك ما يجعلسا نعتقد ان عدد سكان مديدة طرابلس کبیر 
جدا باضافة عدد العائلات والافراد الذين فروا قبل الغزو 
الى القرى الة_ريبة من طرابلس والى التلال الحنوبية والشرقية ؛ 
وان دلت هذه الرسالة علىشىءفان ابرز ما تدل عليه هو ان 
سکان طراباس لم يبلوا البلاء الحسن‌فقط وانما ضحوا بانضسهم حيعا 
وقدموا النفسهم للموت او الاسر جيعا لى سبيل الذوذ 
عن حياض الوطن المندس . 

ويسترعى لظر المؤرخ ما جاء لى آخر رسالة القائد الاسبانى 
دون بدرو افارو › فقد قال ۰ هذه البلاد (یعی طرابلس) 
هى اعظم كيرا جا كنت اتصور وان الذين وصفوها لدا 
سابقا واتغدوا لنا بجمالما وعظتها لم يقولوا الا الحقيقة بل 
لم يقولوا الا نصف الحثيقة » ولم ار مثلها لى حصولها 
ونظافتها من بين حميع المان الى رايتها'. 

وهناك وصف آخر لدينة طرابل سکتبه باتیستینودی‌طونسیس 
Batistin0o de Tonsis )‏ ) وهو احد افراد هذه الحملة. قال: 

« مدينة طراباس سس بعة الشكل ويزيد عيطها على ميل واحد 
و4ا سوراك ينها خنادق ضفقة عميقة › والسور الاول 
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قصير اما الفانى فمرتفم وسميك وعليه الابراج العالية الحصينة 
ويحيط البحر بالمديدة من ثلاث جهات تقريبا وها ميناء 
عظيم يسع ما لا يقل عن اربع مائة سفينة ويقال انه يسكنها 
| كشر من عشرة آلاف عربى وبعص اليهود . » , 

وقد ترك باتيستینو دی طونسيس هذا وصفا مفصلا عن 
حوادث الاستيلاء على طرابلس قال : « حى وطيیس الحرب 
عندما تمكن حامل العلم من تصبه على برج القصر » فدخل 
ا لحيس البرى المدينة يقتل ويشرد العسرب الذين كانوا قد اغلقوا 
عليهم باب القصر والحامع الكبير » اما رجال البحرية الاسبالية 
فكانوا يقاتلون جهة باب البحر » وتغلبوا على مقاومة العرب 
العنيفة وبعد ان اجتاز الاسبان الاسوار دخلوا المديدة 
ثم احتل القصوعنوة واخذ فيه شيخ الديدة وابناؤه وزوجه 
اسری » واطلق سراح ٥.‏ مسیحیا کانوا اسری عند العسرب 
مكبلين لى الاغلال » وات لى هذه المعارك .٠ر‏ جنديا 
مسیحيا , , 

ويقول مصدر آخر « ان !كبر مقاومة وحدها الاسبان كانت 
نى الجامع 'الكبير الذى قتل فيه الفا عريي بين رجال وئساء 
واطفال » وبقول نفس المصدر ٠‏ « اك عدد المونى من الاسبان 


کان ثلائة معة رجل وکان من بین الوت کولوئیل کبیسر ی 
اليس واميرال الاسطول وشخصية اخرى كبيرة من النبلاء . 

وهكدا قبل ال تغرب شس ذلك اليوم غربت دولة الشيخ 
عبد اله المرابط وفشلت كل مقاومة ووقعت ميم النقاط الاستراتيجية 
تی ايدى الاسبان الذين استولوا استيلاء كاملا على امدينة , 
ورفرف علم فردیناند الکاثولیکی فوق اہراج طرابلس »› وبکی 
جام القصر الزاجل » وهو يودع الشمس بعد ان اقلقنه ضربات 
امدافع الاسبانية » عرس سيده ونبل ملكه الشيخ عبد اله » غربت 
الشمس وكانت قد سالت على الارض الحافة الارة هى ذلك اليوم 
الحاف الحاو دماء راء سخدة وتکدست فى الشوادع والاروات 
والازقة والطرقات › قرب الاسوار وقرب القصر وفوق 
الابراج لى صحن الحامع الكبير وعند المحراب وحيشما 
حلات واينما وضعث قدمك جشت اطفال شاركوا بالعويل 
والبكاء وجشت لساء مبقووات البطون مقطوعات الاثداء 
وجشت شيوخ وجشت کهول, هله هى سسيجحية 
الك الكاثوليكى ولمذا كانوا يسمون مشل هذه الحروب بالروب 
اأقلسة . 


ويقول مۇرخ هذه. الحملة سانودو ى مذکراته ان جشت 


س ۳۹ 


ال اة ف ماد اام واا وي به 
E PT E‏ 
ولم تكن غناٌم الاسبان لى طراباس كبيرة كا كانوا يتوقعون 
ويحلمون اذ ان الاغنياء فروا باموامم وخيراتهم الى دواخل 
القطر والى القرى القريبة من المدينة » وكل ما امكنهسم الحصول 
عليه كغليمة يتلخص نى سفينة واحدة من الطرال الكيير 
وللاثة اخرى من النوع التوسط وعلى عدد من القواوب »› 
وغ الاسبان لى الايام التاليبة للاحدلال عدة سفن اخرى 
صغيرة و كبيرة كالت آتية من الاسكندرية دون ان تعلسم 
بالاحد لال الاسبانى , 

وبعد ال استقرت البلاد ی ایدی الاسبائین بعثوا بالاسرى 
لتباع لى جزيرة صقلية وبلدان ايطاليا » وارسل شيخ المديدة 
عبد اله بن شرف الى سسينا ( وصذووم ) سن اعمال صقلية 
اسیرا مع ابنائه وازواجه » الى ان ارتای شارل الخامس الامبراطور 
المقدس اعادته الى وطده ندعيما لسياسده ونفوذه على طرابلس 
فارجع » وذ كر قدصل دولة البندقية ( وزعمدم۷ ) لى باليرمو 
( 10و۴ ) ف سسالة له بتاریخ س سېشمبر؛ انه وصل 
الى بالیرمو من طرابلس , ,۶ , اسیر طرابلسی »› وذ کر انه 


۰ سس 


يناظر ان يصل آخرون غيرهم » وقد بيعوا بالمزاد العلى بانمان 
تتراوح بين ثلاث وتھس دوکات ( sاومں0u‏ ) عن‌الاسیر 
الواحد ۾ اما الاسرى اليهود الذين بیعوا ی اپطالہا) فقد اشثراهم 
اخوانهم يهود ايطالیا وحرروهم . 

هذا ولا یستطیم امؤرخ ان يتغافل عما كتبه المؤرخون 
المرب عن الاحتلال الاسبانى لطراباس » على الرغم ان با 
كتبه هؤلاء لا يقنعنا كيرا » ذلك لان كيرا من المؤرخن 
يحبون ان يفسروا الوقائم التاريخية الكبيرة بالاساطير والغرافات 
ومذا لم يسلم ما قلوه لنا من خبط وخلط بى الموضوع وتشويه 
لحوهر الحقائق » وليس معلى ذلك انهم كائوا يتعمدون الكذب واا 
لانهم ينقلون الاخبار والوقائم عن افواه العامة ويسطرون با 
يسمعون دون ان يبحدوا عن مواضع الشك فى الرواية والسند 
والمييز الاخبار الصحيحة من الغثدة . 

وقد وروی كل بن العياشى وابن غلبول والنائب قصة طريغة 
عن مقدمات احتلال الاسبان لطرابلس ولكنها اقرب ما ثكون 
الى الخيال منها الى الواتع . 
قال ابن غلبون : 
« وسبب اخذهم ها (یعی السنوین) ان اهلها بعد دخومم لی 
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طاعة الوحدين كثرت ١اسوالهم‏ وتجاراتهم واطمأنوا ولم يشتغلوا 
بالحرب حى لم نكن مم خبرة فقدمت عدة سفن للعدو موسوقة 
بانواع البضائع وفيها من كل نوع كلير › فتقدم اليهم اجر 
من تجار المديدة فاشترى جيع ما فيها من سلع ونقدهم نمنها . 
واستضافهم رجل آخر صنع ممم طعاما فاخرا واخرج ياقوتة 
مينة فدقها دقا ناعما بمرای مهم وذرها على طعامهم فبهتوا سن 
ذلك» فلما فرغوا قدم اليهم دلاعا (بطيخا) فطلبوا سكينا لقطعه 
فلم یوجد ی داره سکین و کذا دار جاره الى ان خرجوا الى السوق 
فاثوا مده پسکين » فلما وجعوا الى جلوة سام بلكهم عن 
حالما فقالوا : ما راينا اكثر من اهلها مالا واقل سلاحا واعجز 
اهلا عن دفاع العدو » وحکوا له الحکایتین › فتاقت نفسه الى 
اخذها وجهز هما اسطولا فاخذها لى لياة واحدة بان كثير مشقة 
واستولى عليها ولم ينج من اهلها الا من اتسور ليلا » 

ولا شك ان هذه القصة › کا قدمنا » ھی اقرب ما نکون الى 
الخيال منها الى القيقة وى سرد وقائعها با يحمل على الاخذ 
بعدم صحتها » ویکفی ان عرف انه کان بالدينة سوق تباع 
فيها السكا كين وان هذه الالة من مستلزبات الحياة المنرلية 
الى لا غى لاحد عنها » و كيف اخذ بمنطن هذه الق ةوسحق 


— ع٣‎ 


الباقوت على الطعام ما يدل على عدم سبك حوادثها الا اذا 
اخذنا به على انه من تصرفات العقول الخبولة › ومهما يكن 
اک م اا و ا ات که ا 
من رخاء وغنى دفع اهلها الى حياة الكسل واهمال العدة لاى 
طاریء خارجی »› وان اخطأً المؤلف ی تصویرها بشکل سنطقی 
مسبوك (,) وف الوقت نفسه اسند المؤلف هذهالحملة للجلويز 
لا للاسبان وى هذا با يشعرنا بضعف السند الذى نقل مده 
المؤرخون الثلاث : العياشى وابن غلبون والنائذب , 
وقد کان التائر شديدا لى البلاد الاسلامية لسةوط طرابلس نى 

ايدى المسيحين › الا ان المسلمین کانوا ی ضعف شديد لا يستطيعون 
ان عدوا يد المساعدة الى الطرابليين ضد العدو المشترك . 

وذ کر مارتن سانودو ( d0ں۸uھ8‏ ناجه[ ) ی مذ کرة له 
مۇرخة ى ٤م‏ نوفمبر . ,١إ‏ ان العرب الطرابليين المقيمين 
یی الاسكندرية عندبا سمعوا بسقوط بلادهم لى ايدى الاسبان 
اجتمعوا فى المسجد 3 خرجوا ال فندق هدأاك أصحابه جماعة 
من الاسبان واضرموا فيه السار . 

واستقبلت اوروبا المسيحية خبر احتلال طرابلس من قبل 
() بعيو 


۳ے 


الأسبان بابتهاج كبير » وشجم هذا الانتتصار ملوك اسبانيا 
وقوی امام واذ کی امانیهم ومطامعهم نی افریقیا. وعزم 
املك فرديماند الكاثوليكى على تعبغة حلة بحرية كبيرة يغراسها 
پششب. د لتوسیغ الفتوحات » ومذا كان ف ء وربیع سنی . ۰إ 
وره ملين باعمال التعبئة والتجهيز والاستعداد لحرب 
واسعة النطاق » وكان من القرر ان تقلع من ميناء مالقة › الا 
ان سوء المحال نى ايطاليا واهتمام اسباليا المتزأيد بالعالم الحديد 
جعل اللك فرديناند يغير سياسته ويصرف اأهتمامه عن الاستيلاء 
علی افریقیا › وقد احدث خبر احتاال طرابلس ی ایطالیا اپتھاہا 
عظيما » فقد دعا نائب البابا ى بولونيا المسيحيين ان يحنفلوا 
باحتلال مدينة تسمی طرابلس قال ی خطابه انهاعاسة‌پالسکان. 

وجری روما احتفال باحدلال طراباس‌یوم . , اغوسطو 
وزاد فرح وابتهاج المسيحيين لى اوروبا عندما علموا مدى 
وفرة خيرات هده المديدة وكثرة لروتها وقوة حصولها 
وابراجها » ولکن مظ اهر الا پٹھ۔اج کاٹ اددع واعظم 
ى ايطاليا الحنوبية وبالاخص نى مالطة وصقلية » وانخليدا 
هذا الانتصار على العرب فقد سك ثائب اللك لى صقلية 
مدالية ندكارية , 


— £ 


وتقاطرت التهایی على الملك فرديناند الكاثوليكى بهذه المناسبة 
ومن بينها رسالة وردت من القسیس اسریکو دامہواس ھ٣۴٣‏ ) 
Americo D’Amboise)‏ ديس منظمة فرسان‌القديسيوحئانى 
رودس » وانتهز القسيس هذه الفرصة واعلم الملك الكاثوليكى 
بالاننصار الذى احرن الاسطول الرودسى المسیحی لى آخر اغوستو 
من ثلك السدة على اسطول سلطان مصر قونصوه الغوری ی خلج 
الاياس ( )Laiazz0‏ ورجا من المللك ان يتايح فتوحاته 
ى افريقيا حى اراضى مصر املا لى ال تتصل قوتاهما هناك . 


الأصل اا ا 


الاہان بين جربة وطمر اباس 


تم لاسبائيا الاستيلاء الكامل على مدينة طرابلس وذ 
الحاميات الاسبالية بالقتصر والاسوار واستقر الاسطول نى ال 
ولکن اسبانيا لم لکن تهدف الى اخضاع هذه القاعدة لهجا و 
کا اسلفعا کانت تحاول الاستیلاء على الشمال الافریقی ک 

واستيلاء الاسباك على طراہبلس سنة . ,٥ہ‏ , هو حادث پج 
ان e‏ من وجهة اخرى» ذلك لالحوادث القرن السا 
عشر ضمت طرابلس والشمال الافريقى باحعه ضمن اطار الس 
الأوروبية . 

سقطت القسطنطينية فى سنة هع , م لى يد الاتراك العثماذ 
وكان من نائج نقدم خمد الفاتح وبايزيد الثانى وسليم الا 
ى شبه جزيرة البلشان وتوغلهم ف اراضی اوروبا المسيح 
ان اشتد السزاع بين الشرق والغرب خصوصا وان العشمان 
کانوا ببشرون الى‌الدین الاسلامی‌الى جالب فتوحاتهم وانتصار. 


٢ء‏ س 


اما اسبانیا الى استطاعت ى سئة وء , م ان تغلب على آخر 
بملكة عربية لى غرناطة فقد كانت تحاول ان توقف هذا الدوسع 
الاسلامى لى اوروبا بتوجيه نظر الاتراك العشمائيين الى الشمال 
الانریقی حیث بدأت اسبانيا تظهر اول غاولاتها لاحتلاله 
ومد لفوذها عليه » وهاتان حرکتان متقابلتان بدأت الاولى 
سن الشرق واتجهت نحو الشمال الغدریى ترسى الى فتح اوروبا 
الى دين الاساام ويتزعمها الانراك اما الثانية فاخذت سبيلها 
من اقصى الغرب واتجهت نحو الشمال الافریقی ترس الى 
مسیحه ؛ بعد ان صدر سسوم ملکى من الملكن الكائوليكين 
فرديداند ملك اراجون وازابلا سلكة قشتالة سنة م . ه , م يقضى 
بطرد هيع المسلمين من شبه جزيرة ايبيريا » ولقد كان الاسبان 
آنفذ يشعرون بشوة انتصارهم على. العرب ولذلك كان 
من الطہيعى ال لا يكتفوا بتحرير بلادهم بل انقضوا على فاح 
البلدان القريبة منهم وبدأوا مغاس اتهم التجارية قكان ججومهم 
على الشمال الافريقى الذى كان عطة لنفوذ كل دولة قد ية 
طلبت السيادة على البحر الابيض المتوسط . 

اما دولة البندقية فقد كانت مهددة بالغزو العلمالى ولتد 
اضبطرت الى السدفاع عن مثلكاتها المضطربة الحاثرة امام جيوس 


ا 


الاتراك وسفنهم 

وكانت أوروبا الغربية بعيدة عن اطار السياسة العالمية ولكنها 
بدأت تتقوى وتاسست فيها مالك كانت تتظر الفرص لا كتساب 
السيادة السياسية والاقنصادية » ولعبت أسبانيا ى هذا الدور 
اللىء بالحوادث دور الزعيم وقادت الحركات القومية الاأوربية 
وصارت مط انظار العالم المسيحى وغور آمال المسيحيين واماليهم 
واستطاع الاسبان لى سنوات قليلة بعد تحررهم من السيادة العربية 
ان يخضعوا بصورة مباشرة اوغير مباشرة اهم القواعد على هذا 
الساحل من افريقيا اذا مااستفنينا جزيرة جربةوسصر وكان‌الكولت 
يدرو افارو یعلم ان احتلاله لدینة طرابلس فقط لا پجعله بعیدا 
عن خطر الغزو والمجموم عليه كا ان خطوط اللواصلات 
بين طرابلس واسبانيا وطرابلاس وصقلية مهددة لى كل ساعة 
بخطر هجوم قراصلة جربة الذين كائوا لا. يفترون عن شن 
الغارة على السفن المسيحية » وكانت جربة هى العقل العادى 
القراصنة الذين تفششوا لى الممر البحرى الضيق الذى يفصل 
صقليسة عن تونس , 
ولیس ى مقدور الکونت بدرو نافارو ان يلظم خطوط 
الامدادات بالسفن والرجال والعتاد الا اذا امكنه ان يخضع 


۸ س 


هذه الحزيرة لنفوذ ملك اسبائيا » كا ان احتلاله لربة يساعده 
على تنفيد خططه التالية . 

واقلع الکونت بدرو من طرابلس يوم .م لولیو .ر٠‏ 
قاصدا جربة ى + سفيدة بين كبيرة وصغيرة بعد ان عهد الى 
احند رجاله واسمه جوم بدرو ریکیہنس ١۲ع٣‏ مص رھ 3) 
(e8ءn Reg ue‏ اس الدفاع عن مدينة طراباس‌و ترك بین‌يديه عددا 
من الرجال وبعص المدافع . وا ركب الکكونت بدرو بای رجاله 
نى السفن وحمل معه شيخ المدينة عبد انه بن شرف ومعه ابناؤه 
وازواجه واصهاره وبعٿث به م ال بالېرمو . 

وكانت جزيرة جربة ثابعة اسميا للك تونس الحفصى ولكنها 
منفصل-ة عله سياسا إبسبب ضعف ملك ونس واستفحال اس 
الشيوخ والاساء والولاة ى هذا الدور لى حيع بلاد 
الشمال الافريقشى . 

وكان الكوئت الاسبانى يعتقد ان مصير هذه المجزيرة 
هو الاسشسلام له دون اية بقاومة او حرب امام عظمة 
اسطوله وكثرة عدد جنوده. وسا الاسطول الاسہالى ى قناة 
القنطرة لى جربة وانزل القائد ثلاث رجال يتكلمون اللة 
العربية ويحملون اعلاما بيضاء اشعارا مجيئهم للتفاوض 


س و٤‏ 


ولعرض رسالة من القائد الا ان سكان جربة كانوا على استعداد 
للدفاع والمقاو مة والقنال لانهم سمعوا بفاجعة احتلال الاسبان 
لطرابلس وعرفوا جع ما ارتكبه الاسبان فيها نن فظائع 
وسمعوا بالمذابح الى اقترفوها لى طرابلس » ولذلك استعدوا 
ووطدوا العزم على عدم التسليم ونشط فرسانهم لى خفر السواحل 
وتفقد السفن الى تقترب من الحزيرة حى لا ياخذهم . 
العدو عل حن غفلة , 

ولم يتقدم حاملو الاعلام البيضاء كثيرا أى ارض الحزيرة 
حى تقدم منهم الحراس المكلفون بخفر السواحل ولم 
یلتننوا الى ما کانوا یقولون وما کانوا یعرضون ولم مھلوهہ 
بل عاجلدوهم وقتلوهم اشعارا بعدم قبول ای تفاوض يسلبهم 
حق التمتع بحكم جزيرتهم ويخضعهم لنفوذ اللك الكائوليكى 
کک سبق ان خضع له ملك تونس وماسوك امغرب وسكان 
مديدة طرابلس , 

وأقدرب سكان جربة من الساحل وهم على اتم إلاستعداد 
للحرب وصاحوا بالاسطول الاسہانی الذی کان راسیا قریبا من 
الشاطىء انهم لیسوا عائن حی یسلہ-وا جزيرته-م ویسشسلموا 
جزاريه-م كا يستسلم الدجاج وحذروا الحيش الاسانى 


واعلموه انهم قرروا الحرب حى اموت دفاعا عن اموالم 
ونسائهم وشرفهم ودپنه-م . 

وشعر الكونت بدرو نافارو بخطورة ما هو قادم عليه وعلم 
ان عرب الجزيرة عازيون عزما اكيدا على القاوبة والحرب 
وان جي ما لديه من قوة وعتاد وجوار لى البحر كالاعلام 
لا تفل من عزمهم ولا تفت ی عضدهم, عرف القائد الاسبانی 
ان امامه معركة ليست سهلة كا کان یعتقد وانه امام 
تجربة خطرة على ما كان يتمتع به الاسبان من سيادة 
ونفوذ سياسى وعسکكرى قد تذهب بجمیع با امتلكوه 
وتجر الك الكاثوليكى الى فضيحة امام العالم المسيحى 
ولذلك قرر الاقلاع عن جربة واس الكونت بالابحار توا الى 
طرابلسو ترك هذه الحملةعسسى ان يجمعقوة كبر واسطولا اعظم 

وصل الاسطول الاسبانی الى طرابلس يوم ۾ اغوستو 
.م قائ من جربة وئزل الحنود والبحارة الى البر وى يوم 
الجمیس ب اغوستو .ره استعرض دون پدړو نافارو 
رجاله ؤكان عددهم نة عشر الف جندى مسلح » اركب 
الاسطول منهم اثى عشر الف جندىو ترك البقية الباقية أىطرابلس 
للدفاع عن المديدة » ولم يكن الطقس ملاتا للاپتعاد عن 


الشاطىء فاضطر الاسطولالن البقاء نى الميناء ايوم م من‌الشهر 
نفسه ينتظر تحسن الحو وملاءمة الطقس وهدوء العواصف. 
وبینما کان اسطول دول بدرو راسیا ی المیداء ین ظر الاقلاع 
الى جربة ظهرت فى عرض البحر خمسة عشر سفيدة كبيرة وثلاثة 
اخرى صغيرة تحت فيادة دون قرشيا الطليطلى دوق الا 
D0 Gar Di Toledo‏ ومعه دیاجو دی فیر 
Diego Di Vera)‏ ) وثلاثة الاف جندی کانوا سابطین نی 
بجايةووصل رجال دون قرشيا الطليطلى الى ميناء طراباس وهم 
ى حالة أعياء شديدة وتعب كبير لا لاقوه لى عرض البحر 
ولذلك نزلوا الى اللدينة ليروحوا عن انفسهم وليد هوا 
ماپهسم من تعب . 

وانضم هذا المدد الى جيس الكونت بدرو افارو وبقى 
الأسطولان ى ميتاء طراياس ال هوم الفلاثاة بم اغوستو 
.ه٠‏ حيث اقلعت حيع السفن قاصدة جزيرة جربة 
لارتكاب مذابح جديدة هناك › وابقى القائد الاسبالى ثلاثة 
آلاف جندى على طرابلس لتحت قيادة القائدين 
سامانياقو (eg0نصو«ه؟)‏ وسالومينو (n0«نس10هS)‏ وف يوم 
اميس وم اغوستو رسا الاسطول الاسہانى امام 


oY‏ ی 


جربة قرب برج كان يتخذ للاستكشاف يبعد عن الشاطىء 
e.‏ واحد لقريبا وى الصباح الباكر من يوم الحمعة 
زل الحتود من السفن وهاجوا السواحل سيرا على الاتدام 
وط مياه البحر القليلة العمق . 

وكان هذا اليوم حارا شديد الحرارة ولم يكن قرب الساحل 
بار او صهاريج يستسقى منها العسكر واضطر بعضهم ان 
يشترى كاس الاء بعشرة قروش طرابلسية » وتحرلك اليس 
|لاسبالى بعد الن‌انتظمت فرقه قاصدة مهاجمة البلدة وكان الحیس 
الاسبانی یتکون من احد عشر طابورا» ونصب ابام الحنود فى 
الوسط مدفعان كبيران واثنان آخراك من الحجم الاوسط 
و كلف رجال البحرية بسحب هذه المدافع الى الامام . 

وبعد ا قطع ا لحيس الاسہانى شوطا من الطريق بدأ الاعياء' 
يظه ر جليا على المد واشتد العطس بين الرجال وعلى الاخص 
الذين كلفوا بسحب البطاريات وبراميل البارود › واختل 
النظام ولم يعد نى مقدور الضباط ان يرجعوا النظام الى 
نصابه › اشتد العطس وبداً الحنود يلهدون لهت الكلاب 
الصبادية ويسافطونامواتا . اما دون قرشياً الطليطلل الذى 
لبس دوعه المذهب وثسلم قيادة الحيس قکان پشجع وجاله 


سم إن 


ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والمياه الفضية الباردة 
والظل الظليل تحت اشجار السخل والزيتون . 

وتشجع الحیس قلیلا طائعا او مکرها وتعشر الجند ی خطواتهم 
بين الياس والرجاء وقطعوا ما امامهم من ارض رملية » وهم 
يشظرون ان يروا بعدها ما وعدوا به لیطفوا غلتهم ويرووا 
ظمثاهم من ماه الجزيرة البارد الفضى › فام يروا شيشا 
ولم یصادفوا ی طریقهم ای شخص صدیقا کان او عدوا وکان 
مذا الاثر الكبير لى شيط هممهم والقضاء على معنوياتهم 
وكم کان سرور الاسبان كبيرا عندبا بدت _اسامهم خضرة 
اشجار الزيتون وايقدوا انهم سامون حشقا من اموت 
عطشا › وان کثیرا او قلیلا ما وعدوا به قد تجلی وظهں 
کان الوقت ظهرا عندما وصل الحنود غابات الزيتون نى جزيرة 
جربة وكانت الشمس حارة تلفح الارض وتشوى الوجوه 
والاجسام » انها شمس اغوستو ى الش مال . الافریقی 
دون شذود عن المعتاد » ووجد الحنود وسط هذه الغابات وعلى 
قارعة الطريق الابار فعلا غير مثفلة او مردومة ومياهها 
الصافية النقية الباردة ثكاد تدعو الاسبانى ان يلقى بنفسه فيها 
حى يرثوى » ولكن عرب الحزيرة اشفقوا عليه من الارتماء 


۶ سسس 


ی احضان البئر شر كوا قرب هذه الابار حرات وقللا فاأرغة 
وقدرا كافيا من الحبال لتساعد الحنود الاسبان المساكين ورد 
الاء واستخراجه من ألابار دون مشقة او عثاأء . 
يا ها من اسائية علب 0 

ولكن اين عرب الحزيرة یا تری ؟ هل ت رکوا ارص اجداد هم 
عندما صبحهم اليس الغير وغادروا ربوىع جزيرتهم عندما 
صاح صائحهم : الاسبان الاسبان الاسطول الاسطول ؟ a‏ 

بیت کر رة ن اکان كردا ن الاه :وطن 
الاسبان انهم منجى من العدو او انهم قادمون على اكتساح 
ارض لا یسکنها انسان فاختلت صفوفهم وترکوا ساکزهم 
وفقدو! شعورهم امام منظر الابار والقلل والرار وتشتدوا 
ى جلبة وضوضاء وتسابقوا الى احتضان القلل وتقبيل شفاهها 
العافة وبدات معركة حامية بين الحند انفسهم لافتكاك الجرار 
والقائها لى الابار للحصول على قطرة من الماء . 

ولم يترك عرب جربة جزيرتهم غداة ظهور الاسبان امام 
سواحلهم بل وضعوا خطة حكيمة للقضاء على الجيس المغير 
على الرغم من قلة عددهم وقلة عددهم ونقص ابوألطمم › فلقد 
استعد سكان جربة قرب هذه الابار للانقضاض على الاسبان 


علدا يتهافنون على الاء وتختدل صفوفهم وتبدو عليهم 
الفوضى . كانت فرصة مواتية لعرب الحزيرة فلقد انقضوا على 
الاسبان لى شدة وعنف وطوقوهم من كل مكان ونزلوا عليهم 
ضربا بالسيوف والرماح ولم تنزل جرعه الاء بعد الىاجوافهم 
ولم تهدا المعركة الى اضرموها بينهم على الماء , 

وکان عدد البيس الذى استطاعسكان جربة ا يجمعوه پتالف 
من فلاثة آلاف فارس وبعض المشاة » هذا ما يدعيه المؤرخون 
الاجانب »› ونحن نعتقد ان هذا العدد مبالغ فيه كثيرا ولا 
نظن ان سكان جربة كان لديهم ثلاثة آلاف فارس وانما 
د کر الؤرخون الاجانب مشل هذا العدد من الفرسان 
ليقللوا من فضيحة اندحا جيش اللك الكاثوليكى امام جزيرة صغيرة 
ليس هما اية اهمية سوى موقعها الحغرالى وليبرروا هذه 
المزيمة امام العالم المسيحى إلذى بات ينتعظر انتصارا جديدا 
وغداتم اخرى من العرب . 

ولم يكن امام الاسبان المغيرين ازاء هذا الا الالسحاب 
من جربة بالبقية الباقية من الجيس فكان الحرى والتسابق 
وا هروب الى السفن الراسية امام الشواطىء ى فوضى وخوف 


و دعر 9 


واقللع الاسطول الاسبانى سن جربة يوم إم 
اغوستو متجها نحو طرابلس ولم يصلها الا يوم 
١ ٩‏ ستمبر . ١‏ ه ١‏ إسبب عواصف شديدة اعترضته فى عرص البحر. 

وبلغ عدد القتلى من الاسبان ى هذه المعركة ثلاثة آلاف 
وان غق الاسر كيرا دا وسات ى العركة دون قرديا 
الطليطلل دوق البا وكثير من النبلاء الاسبان والقواد الكبار. 

اما عرب طرابلس فانهم انتهزوا فرصة غياب الاسطول 
الاسبانى وهجموا على المدية وتسلقوا الاسوار الا انهم لم 
يظفروا منها بطائل واضطروا الى الرجوع . وى أكتوبر من 
السلة لفسها غادر الكوئت بدرو مدينة طرابلس تار فيها 
ثلالةآ لاف جندی تحت قیادة دیاجودینیرا ( ۷۲4 01 0چعDi‏ ) 
ولكن العواصف الشديدة الى لقيها بعد ابتعاده عن الشواطىء 
اجبرته على العودة بعد ال خسر خساثر فادحة ي السفن والرجال 
ونظم الکونت بدرو نافارو بعد استقراره ی طراباس مله 
اخرى على جزيرة قرقنة القريبة من جربة امام السواحل التونسية. 
للحصول على قواعد لتموين سفه بالماء والاستعداد لحملاث 
اعت عل زین جر راکوت ری انارو ی ف 
بعد الاستيلاء عليها حامية تتالف من ..ء جندى كلفوا 


بتنظيف الابار وحفرها والمحافظة على الحزيرة » وقبل ان 
تباشر هذه الحامية اعمالما هجم سكان قرقنة عليها ومزقوا جنود 
الاسبان شر مزق وفتكوا بهم فت کا ولم ينج منهم واحد 
ومات مع الجلود الكولونيل البندق جيرولامو فيانيلو , 

وبهذا التقم سكان جربة وقرقنة لاخوانهم سكان مدينة 
طرابلس واخذوا بتار اخوتهم الذين قتلهم الاسبان . 

على ان الطرابلسيين لم يهدا همم بال ولم يستسلموا 
للکرارث الى حلت بهم ویبلادهم بل کانوا یذکون شرارة 
المقاومة والحرب ويدعون الى القتال وينادون باحهاد 
ى كل بلدة حلوا بها. كانوا نى هذه المدة يضعون'الاطط ويطلبون 
النجدة من أخوانهم وذويهم لى دواخل القطر لطرد العدو 
الشنرك » وتالفت ماكز عديدة للمقاومة والتسلح لى الحبل 
الغريى ؤغريان وتاجوراء , 

وشعر السلطان الحفصى ى توئس ان الاسبان يكيدون له 
وانهم يتحينون الفرص للقضاء على بلاده »واحت لاما عسكريا 
واقنطاع اجزاٹها جزها جزءا رغم ما بينه وبن الاسبان من 
حالفات لذلك اخذ يحتاط ويستعد للدفاع عن بلاده ولم 


ينوان الساطان ابو عبد الته مد بن الحسن لى مد يد المساعدة 
الطرابلسيين حلفائه الطبيعيين ضد العدو المشترك بل يقال 
ان نية السملطان ابى عبد اله مد الحفصى قد انجهت الى تعبثة 
شس من وتن والزحت به غل ربمن لإعادتها ال 
دار الامساام ) 

وحكى القيروانى ان السلطان مد بعث ‏ بجيس بقيادة مد 
ای شداد قاضى ثوزر بعد ان علم ان الشيخ عبد الله سلم 
طرابلس الى المسيحيين . 

وسثم‌الکولت نافارو البقاء ى طرابلس بعد هذه الانهزامات 
النوالية لى جربة وقرقنة فاقلع لى اسطول يتالف من ثلاثة 
وعشرين شراعا واربعة آلاف جندى ورحل الى جزيرة لامبيدوسا 
وف فيراير من سنة وره م اعاد عرب طرابلس اهجوم 
على المديدة وكان بها ما يقرب من تة آلاف جنلدى 
اسبانی ابقاهم الحنرال الاسہانى تحت قيادة دیاجو دى فيرا . 

أويدعى الؤرخون الاجائب ان عدد الهاجين من العرب 

كان اربعين الفا وعلى الرغم من كثرة عددهم فانهم لم يقدروا 
على اجتياز الاسوار والتغاسب على مقاومة الاسبائين المحاصرين 
ى القلعة ووراء الاسوار, 


وطلب القائد الاسبانی ی طرابلس دیاجو دی فیرا من الحجترال 
الكونت بدرو نافارو لى لامبدوسا ان مده بجيس ليفك الحصار 
فان فة الال الطرق. لااد عط الي نها 
عليه بان يعد لغما کبيرا واعلمه بانه قادم اليه . 

وانفجر اللغم قرب اسوار المدينة وذهب ضحيته كشير 
من الهاهمين كا سبب تل كثشير من الاسبان ومات 
نى هذه الحملة الكونت بدرو نافارو ولم يظهر اسمه بعد 
ی تاریخ طراباس , 

ولا نريد ان نناقس صحة هذا الخبر وعدد المهاحين الذين 
م غ اا کی ای ای اه 
البالغة ظاهرة نة لى القضصة كلها وكل يا تفهمةه هى 
اك امجوم على مدينة طراباس بى فبراير من سنة ررهم 
کان شدیدا جدا على الاسبان وان العرب کائوا جادين 
فعلا ى افتكاك مديدة طرابلس وان حصون المديية واسوارها 
وابراجها كانت منيعة قوية على رد هجمات كبيرة قام بها 
عدد من الحدود زعموا انه يقرب من الاربعن الفا , 

والظاهر ان الحيس الذى بعت به السلطان ابو عبد الله 
مد الحفصى والذى ذكره المؤرخ القيروانى جاء حقا الى 


——.  ه‎ 


ط را بلس واشٹرلد ف جل فہرایر °14 . ولدلك امکن أن 
يجمع الطرابلسيون جيشا يضمونه الى الحيس التونسى . 


جال طىر ابلس ف الد الاسباني 


يستفاد من الرسائل الى كان يبعث بها قنصل البندقية 
قاري آل رة أن اانه ى طا ي رة 
٠ |‏ كانت هادثة ورغم هذا المدوء النسى الذى ساد المدية 
ى اواخر هذه السنة فان الاسبان اضطروا الى اجراء تحصينات 
اخرى فاعادوا بداء البرج والاسوار والقصر. 
وجاء الى طرابلس سنة, , ه , الحسن‌بن مد الوزان‌و هومن مواليد 
غرناطة عاصمة المسلمين بالاندلس ع فر من الاندلس على اثر سسوم 
اللكالكاثوليكى وائتقل مع عائلته الى وزة بالمغرب وهناك تعلم 
اللغة والادب رحل الى بلاد کیره يكاب ويؤلف عن 
کل .ما يراه » ووقع ى جزيرة جربة اسيرا لى ايدى القراصدة 
السيحيين الذين جحلوه الى روسا وقدموه هدية للبابا ليون 
Papa Leone )‏ ) وتقبله الہابا قبولا حستا وقدره لعلہه 


وغزاوة اطااعه وسعة معلوما نه و اجره ان پترك د بے 


a al 


فاضطر الحسن بن مد الوزان ان ينزل عمد رغبة 
البابا فعمسده وسماه الباباً جوان ليون الافريقى . 
وسكن جوا ليوك الافريقتى روسا وصار من الحاشية الباباوية 
وتعلم اللغة الايطالية وترجم كتابه لى الرحلات بنفسه 
الى هذه اللخة . ويقول جوان ليون الافريقى (اى الحسن بن 
مد الوزاك سابقا) انه عندما قدم طرابلس سنة ره وجد 
الديدة لسترجع شيشا فشيئا عمرائها ونشاطها كا ذكر 
ان الاسبان قد حصنوا قصر طراباس وجعلوا له اسبوارا قوية 
وجهزوه بالمدافع . ويقول ايضا ان بيوت طرابلس جيلة بالسبة 
لبيوت نونس وال الميادين منظمة والاسواق تاز بوجود 
كير من المصنوعات وبالاخص النسيج » ويذكر انه ليس 
ی طرایلس آبار او عیون ماء وان السکان پستعملون 
سياه الصهادیچج ›» ورای لیون الافریقی ی طرابلس کٹثیرا من 
الساجد و بعص المدارس ومستشفيات وملاجىء › ويقول ليون 
الافريقى ان طعام السكان غير چید وانهم يستعملون 
البازين غداء اساسها , 

وزار جوان ليون الافريقى مدينة تاجوراء وقال انها كثيرة 
اشجار النتخيل و كثيرة البساتن وانها صار ت كبيرة عاسة بعد 


احتلال الاسبان لطرابلس وفرا رکثیر من سکانها الى تاجوراء , 

امتاز العهد الاسبانى بتدهور النشاط التجارى ونوقف 
اغلاب اله-ركات الاق_-صادية الى اش تھ رت بها طراڊلس 
وذ كرها المؤرخون النقاة والرحالول الذين جاءوها بن قبل 
لان الاسبان احتكروا سوق طرابلس لانفسهم وفرضوا رسوبا 
حم ركية عالية على الموردين الاوربين الاخرين تبلخ هذه الرسوم 
.هه / سضافا اليها رسوبات علية اخرى » ى حين الهم 
اعفوا التجار الاسبائیین من ای رسم حرکی نی میناںی 
طرابلس وبجاية . وكان هذه التصرفات من قبل الاسباك 
اثر سىء لا على التجار الطرابلسيين فحسب بل حى عل 
التجار البندقيين الىذين كانت ممم مصالح تجارية واسعة 
مع طراباس حى اضطروا الى ماطبة الامراطور شارل النامس 
ف سنة رهم بواسطة سفيره لى البندقية عن الصعوبات 
الكبيرة الى صاروا يااقونها للاتجار مع طراباس . 

ولا شك أن تجارة طرابلس لى هذه المدة وازاء هذه العراقيل 
الى وضعها الاسبان صارت تتدهو ر اا بعد يدوم إسبسب 
فرص الرسوم الحم ركية المرتفعة من جهة وسبب حصار المديسة 
من قبل العرب من جهة اخرى وبةاء سكان المديدة ونجارها 


سس 


منعزلن حرومان من الاتصال بغيرهم خارج القطر وداخاه , 
وسن الطبيعى ان تزدهر هذه التجارة ی موانیء اخرى 
بعد ان ضيق الاسبان الاق على المدينة ولايد لتجار 
البندقية وتجار السودان ان يبحثوا عن حطة اخرى ليست 
خاضعة للاسبان على الساحل الطرابلسى ليتبادلوا فيها 
البضائح دول دسوم ج ركية باهظة ,. وهناك لعب ميناء 
مصراته دودا هاما ی احیاء با کاد موت من نشاط اقتصادی 
تى البلاد وصار تجار السودان والبندقية برتادون ميناء مصراته 

ومذه الاسباب تبناقص دخل الحكوبة لى مدينة طراباس 
تناقصا فظيعا ولم يعد با يجى كافيا لادارة البااد والصرف 
مل و اا 

وى سنة س روم ولى ملك اسہانیا على طرابلس دول هوجو 
دی متكادا () Don Hugo .Di Moncada‏ ) نائ الملك ى 
صقلیة » خلفا لدیاجو دی فیرا واجری له م ,الف دوکات سئویا 
لعغطية العحجز الملالى لى ادارة البلاد. 
وبهذا صارت مدينة طرابلس تابعة لى ادارتها الى صقليةوارسل 
دون هوجو دی مبکادا والیا على طرابلس من قبله جوان 
فرنشیسکو باٹرgi‏ ) )Giovanni Francesco Patera‏ وس 


نائب اللك بى صقلية لى تعمير مدينة طرابلس بعائلات صقلية 
حی يؤ»ن ملكه فيها ويوطد اق_دامه ولذلك اصدو ى قطانيا 
من اعمال صقلية سسوما ملکیا ی يوم م اکتوبر ٣رهر‏ 
يعلن فية الى من يرغب فى الهجرة الى طراباسس انه منهحم 
بيوتا جيدة واراضى للزراعة وانه يعفيهم من الضرائب 
ویبرئهم من یع ارام اذا کانوا قد ارتکبوا جرالم من قبل 

ومموت فرديناند الكاثوليكى سنة ,م والکرديدال 
( en۴8Sمصim#‏ ) توقف أهتمام الاسبان بالمسالة الافريقية 
لان خليفته شارل الخامس الامبراطور المتدس كان منصرفا الى 
الاهتمام بالمعارك القائمة ائذاك لى ايطاليا والى الخلاف الشديد 
بينه وبين خصمه بى الك فرانصوا الأول . 

ولا یذ کر لنا التۃاريخ كثيرا عن طراباس نى هذه السنوات 
بل طوی صفحات سدوات كثيرة دون ذ کر شىء قلیل او 
کشر عما کان یجری ف طرا بلس ۰ 
وی سلة ٠ه‏ انشر ى طرابلس رض الطاعون وفتك فتکا 
شديدا بالحنود الاسبائيين وبالسكان المدنيين . 

وحاول الاسبان سة ثالئة الاستيلاء على جربة لى سنة .٣ه‏ | 
وثوجه دون هوجو دی بنکادا مالة سفینه تقل "۳٣۰۰.‏ 


۹٦‏ س 


من المشاة و ..., فارس الى هذه الحزيرة لاخضاعها والانتقام 
متها . وعندما تقدم ا لحيس ى الحزيرة هاحه العرب 
فى شدة وعثقف واحاطوا به من كل حدب وصوب وخسر المسيحيون 
٠. .‏ دجل وكان الباى مهددا بالابادة والفاء الكامل ولذيك 
ما کان من دون هوجو دی منکادا الا ان سحب حېشه 
من جربة ويرجع خائبا كا رجع ن قبله الاسبان . 

اما شیخ طراباس عبد الته بن شرف الذی ہل اسیرا ال بالیرسو 
عند نزول الاسبان بالمدينة فقد اطلق سراحه بعد , , سنوات 
قضاها لى الاسر › والظاهر ان الطرابلسيين الذين فروا 
الى الضواحى عدد نزول الاسبان وكونوا جيوش الة-اومة كانوا 
قد عقدوا العزم على ان لا يرجعوا الى بلادهم الا اذا 
اطلق سراح شيخهم ورجع الى وطده . ولم يستمع ثائب اللك 
دون هوجو الى طلب اللاجئین الطرابلسیین ی بادیء الاس۔ 
وحاول تعمير المدينة بالمسيحيين الصقلي-ين ولكنه اضطر أخيرا 
الى اطلاق الشيخ عبد انته لاستخدام نفوذه نى تسوية المشاكل 
السياسية . ورجع على اثر رجوع الشيخ عبد الله جسائة عائاة 
طرابلسية الى مساكنها داخل المدينة وبدأت الحياة المدايةتتحسن 
پوما بعد يوم, وی هذا الوقت بدأ يتزايد نغوذ القراصنة العمائين 


کد 


على سواحل افريقيا الشمالية مهددين سلطة الاسبان على طراباس . 

والقراصنة العمانيوك هم جيس الطليعة للامبراطورية العمانية 
على هذه السواحل › فهم الذين هيأوا هذه الاراضى للسيادة 
التركية » وبدأ اهتمام الاتراك لى شثون الحوض الغریى من 
البحر الابيض المتوسط منذ اوائل القرن السادس عشر اى عندما 
بدأت اسبانیا ملتها على الشمال۰الافریقی وبدأت‌اولى السفن‌الت ركية 
تبرز ی مياه طرابلس سنة ره واخذ اسم خير الدين 
برباروسا يظهر الى الوجود . 

من هو خير الدین برباروسا ؟ 

کان یعقوب بن یوسف ینیشیریا من الروسلی وکان له اربعة 
اولاد هم اسحاق وعروج وخر والیاس ,. فاختار کل منهم 
مر تزقا للمعيشة ووقع اختيار عروج على القرصنة وما عم ان ظهر 
مظهرا كبيرا واستخدمته الدول الاسلامية لارهاب القوى 
النصرانية المتهجمة على سواحلها والتحق خسر باخيه وعرف 
من ذلك العهد بخير الدين ولقب كلاهما إرباروسا اى الاشقران 

وى هذه الاثناء كانت الدولة الزيانية (نى الحزائر) قد مالت 
كل اميل الى السقوط واستولى الاسبان على المرسی الكبير 
ووهران وبجاية وغيرها وكانت ولاية قطنطينة تابعة للحفصين 


۹۸ س— 


وعليها ابوبكر الحفصى › وقد تعاهد الاشقران مع بى حفص 
ان يعملا على حسابهم وجعلا س كزهما بجزيرة' جربة وحلق 
الوادى على مقربة من الحضرة الافريقية » وطلب ابو بكر 
من الاشقرين ان ياخذا له بمدينة بجاية من الاسبان ولكنهها 
لم یفلحا لی انتزاعها ٌمانهما هجما على مدينة جیجل الى کان 
بھا س کز تجاری للجنويز فأخذاها باعانة الزائریین. ولا رای 
البربر من كتامة نجاح عروج بجيجل بايعوه الامارة 
فكون منهم الحيوس وهجم بهم على بجاية للمرة الثانية وبلغها 
نی شهر اغوسطو ۽ ,٥م‏ وکان قائدها الاسبانی دون راون 
كيرود » ولم ينجح عروج هذه المرة ايضا واضطر الى الانسحاب 

وهجم عليها للمرة الفالشة لى دبيع ١ر١٠‏ وادخل اسطوله 
بنهرها ووفدت عليه العسكر من البر تحت قيادة الاير الحنصى 
عبد العزيز امير قلعة ايى العباس واحمد القاضى ألذى اسس امارة 
بجبال الحرجرة سنة , , ه , ودام حصار بجاية ثلاثة اشهر خسر فيها 
عروج العدد الحم من جنوده واضطر الى الحلاء › ولا كانت 
مياه نهر الرسى قد جزرت لم يستدطع ان يقلغ بسغده 
فدس‌ها وذهب برا الى بجاية وهنالك ارسل اليه السلطان سليم 
الارل اربعة عشر سفينة جزاء له على اعماله الى قام بها . 


س ۹ 


وتقدم الى الجزائر واخذها ورقع على حصونها علمه الاخضر 
والاصفر والاحهر وضرب السكة باسمه واقام بها كلك مستقل مطاع › 
وعاثت جنوده فيها فنادا فمل اهلها وطاتهم واستنجدو! باسبانیا 
فلبت مطلبهم وارسلت بعثة حربية ی شهر سبتمبر 1 ره | تحت 
قيادة دیاجو دی فیرا وئزلٹ جنوده باب الوادى من المدي:ة 
يوم ٣.‏ سبتمبر » وناوشوا مع الاتراك مدة يومين ٠.‏ ثم ان 
ريحا شرقية هبت فاصبحت خطرا على الاسطول الاسبانى واجبر 
دی فیرا على الانسحاب ففتح عروج ابواب المدينة وهجم على 
الاسبان واعانه العرب على ذلك حتی لسم يبق سن الحیس 
الاسبانى الفا ر الا بعص ئات التحقت بالسفن ال ىكسرتغالبها الصخور 

وقتل عروج ي معركة غربی تلمسان فقام بالاس بعده اخوه 
خير الدين فاستنجد بسليم الاول لحاربة النصرائية فوجدها 
فرصة حديدة لاذ کاء نار الحهاد ضد اوربا امتعصبة المتهجمة على 
سواحل الاسلام ودخلت اليزائر التابعة لير الدين تحت 
تبعية الاستانة ولقب خير الذين ببلار بك وخوله السلطان 
الاستقلال الداخلى وحق ضرب السكة وارسل اليه السلطان 
نجدة كبيرة » وارسلت اسبانيا بعثة عسكرية لداواة الكلوم 
الى اصابتها وجعلتها تحت قيادة هوجو دی منکادا ی صيف 


و ره واخذ هذا القائد كدية الصابون بالحزائر واستقر بها 
ثم ان ريحا عاصفة هبت على الاسطول الاسبانى فدم ته فاهتبل 
غير الدين هذه الفرصة لكى يقضى على الحملة القضاء الاخير 
فقتل ما قتل واسر ما اسر ولم يفلت من الاسبان الا القليل . 

وقوى اسطول خير الدين باربا روسا وصار ينشر الرعب 
ف یع انحاء البحر الابيض التوسط ويهدد المتلكات الاسباني-ة 
نى افريقيا وتعذر على السمفن المسيحية عبور مياه هذا الحوض . 

وال راي اکل ر س و ن 
فوة اسطول خير الدين الذى بلغ . , قطعة واندفاعه على القطعات 
الاسبانية جعلت س كز الاسبان ى طرابلس وا مغرب ى خطر دائم 

ومن جهة اخرى كان الطرابلسيون يضيقون على الاسبان 
ويهجمون عليهم كلما وجدوا قوة وضيقوا عليهم ايضا لى 
التموين والاتجار مع القرى القريبة . ولم يسكن شيخ المديدة 
عبد اله الى الاسبان ولم يخضع لنفوذهم كثيرا بل فر من المدينة 
والتحق بالجاهدين ب تاجوراء لينظم هجوبا عنيفا على الاسبان 
ولكن خوف الاسبان الشديد كان من اشتراك الاسطول العمانى 
ى عمليات غزو الدينة خصوصا وانهم سمعوا غير ما ةة ان 
السلطان سليم الاول عازم على احتلال طرابلس . 


من الحهة الحنوبية ولذلك قامت اكبر التحصينات لى القصر 

ا 
ولدينة طرابلس ی العهد الاسبالی اوبعة ابواب قامت على 

كل باب ابراج عالية حصينة . 

الاول ٠‏ باب زناته وهو السمى اليوم الباب الحديد وسمى بهذا 
الاسم لانه كان يؤدى الى مضارب قبائل زناته البربرية 
ويؤدى الى جثوب غربى المدينة , 

الثانى : باب البحر» وهو كائن نى الشمال الشرى س ‌المدينة بالقرب 
من قوس کوس او ریليوس جهة سسجد سيدى عبد الوهاب 
فسن بها الات لالد ورال الجر والتاء 

الالث : باباناحدهما خارجى واقع نى اول سوق المشير البوم 
الان ى خر هدا الوق قرب الساغة ال ر كيه بال اعا 
على باشا ويسمى هذا الباب بباب هوارة لانه يجيز الى 
قبائل هوارة البربرية الضاربة شرق المدينة وجهة الهس 
ویسمی هذا الباب ایضا بباب عبد الله » و كثير من المؤرخین 
مثل التيجانى اطلقوا عليه باب البر أو باب الستارة او باب 
التح اة ر 


الرابم : باب العرب » يفتح نحو الجنوب واطلق عليه الاسبان 


س ۳ 


اسم باب النصر والظاهر ان هذا الباب كان مغتوحا حيسث 

باب الرية الذى فتحته الحكومة العمائية سلة و .ور م 

وشعر الاسبان ان هده التحصينات غير كافية لرد هجوم 
ترکی کبیر ولذا صرفوا كيرا من عايتهم لاضافة ابراج 
اخری للدفاع عن الميناء فشرعوا ى بناء برج المندريك عند مدخل 
اميناء حيث كانت توجد منارة ميناء مدينة طرابلس . 

اما القصر فكان اشبه شىء بجزيرة يحيط بها الاء من جع 
الحهات وبممتد بين القصر وبين للمدينة جسر متحراد مد لهارا 
ويرفع ليلا , 


— Vy 


الفصل جامس 
فرسان الو ديس يو حا ے طبر ابلس 


بدأت هذه المؤسسة حياتها كنظمة خيرية دينية » وكان ها 
نى مدينة القدس › قبل الحروب الصليبية ›» مأوى لساعدة 
الحتاجين خصوصا اجاح المسيحيين‌الذين يزو رون‌فلسطين» وعندما 
نشبت الحروب الصليبية حولت هذه الميشة الى منظمة عسكرية 
تعى بالاخص بعالية الجرحى لى المعارك الحربية . 

وعندما انتصر صلاح الدین الایوی على الصليبين طرد من 
القدس فرسان القديس يوحنا مع من طرد سن الصليبيين › فقلوا . 
م ركزهم الى عكة بفلسطين وبقوا فيها الى سنة رو٣‏ م 
حہث طردوا مها ايضا فنقلوا س كزهم الى جزيرة رودس , 

واسس الفرسال فى جزيرة رودس علكة مسيحية تحت رعاية 
البابا وحاية الملوك المسيحيين مدوا لفوذهم على الحزر 
. القريبة من رودس (جزر الدوديكانيز) . 
وثد اجتنبت هذه المؤسسة مبادء ها الانسانية الى اسست من 


اجلها وتحولت الى عصابة طابور خامس لى فلسسطن م انقلببت 
الى عصابة من القراصنة لى الحوص الشرى من البحرالاييص 
التوسط و هذا ما دعا صااح الدین الایوی الى طردهم من بلاده 

وال ار فت ال وي اة وار واج 
الوك المسيحيين ورغبة البابا فى توسيع نفوذه كل ذلك رى 
بالفرسان المسيحيبن » فرسان القديس يوحنا » الى حرب مع 
السلممن لا قدرة ممم عليها وجعلهم يتحولون من طريقه-م 
الانسالى الى حرب ودماء وموث , 

استقر فرسان القدیس يوحنا نى رودس وبدأوا يعرقلون حرکات 
الاسطول العانى لى بحر الارخبيل والحوض الشرتى كله ولم 
تكن لديهم قوة لمقابلة الاسطول العمانى وجها لسوجه بل كانوا 
يلجأون الى القرصنة ›» ولم يكن الفرسان فرسانا كراما بالمعى 
الصحيح وانما كانوا انذالا يترصدون لسفيدة حرجت وحدها 
نېفتکون بها ویصطادونها ویدخلون موانشهم کلما رأواسفن 
الاتراك ملا“ت عليهم البحر . 
ولا شك ان هذه الاستفرازات اقلقت ملوك بى عمان › وسئم 
سليم الاول من هذه المضايقات وإراد ان يفتك بقراصنة القديس 


يوحدا ويطهر البحر منهم ؛ فطوق الجزيرة باسطول ضخم 
ر ا کی اا 
اشهر واخیرا سقطت یع القلاع والحصون يی ید سلیم-ان 
العظيم واستسلمت القوى السيحية له . كن ذلك ف بم 
دلسمبر |٥۲۲‏ م 

ولم یکن سلیمان جبارا سفاکا فقد و هب فرسان القدیس يوحنا 
ارواحهم واموالمم ولم ینتقم سهم جزاء ما کانوا يعملول 
بل سمح ممم ان يغادروا الجزيرة دون اذى او ضيم وترك 
مم الحرية الكاملة لى اختيار البلاد الى يقصدونها . 
وى الليلة الاولى سن عام مجه , ركب الفرسان سفنهم وف 
قلوبهم اسى وفيها حسرة وبين جوانحهم هوى ممذه الجزيرة 
الحميلة الى هموا بت ركها الى الابد » وتجيس لى الفسهم ثورة 
وميل الى الانتةقام من المسلمين » ولكن كيف ذلك ؟ 

ى هذه الليلة وقف سليمان العظيم فوق اعالى ابراج الحزيرة 
يشيع بنظره سفن السيحيين و بمتع ناظريه بقلاعهم تبتعد حائرة 
فوق الاسواج الضبطربة على شواطىء رودس الحميلة . 

واختفت هذه السفن وراء الافق وكان يخفق على سفينة 
القيادة علدم رسمت عليه صورة العذراء ذات الالام السبعة 
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وبين يديها جثمان ولدها المقدس رسزا الى الام الفرسان وشدة 
جزعهم وقد عبرت الدموع عن هده الالام وتلارى 
اة 

وبسقتوط رودس ›» وهى آخر جبهة حصيدة > للدفاع . عن 
السيحية الشرقية من الضغط الاسلامى » فقدت منظمة فرسان 
القديس يوحنا احمل س اكزها واقواها » فغيها مسة عشر برجا 
وقصر سنيف لسكى رئيس النظمة الذى کان یسہی بالمعلم 
الاعظم . وکان ى رودس ايضا مدارس فخمة وكنائس عظيمة 
وقصور للفرسان وبيوت لرجال السلاح > وتقوم مسة قلاع 
قوية راسة الحزيرة وبها ميناء دزدوج › وقراها خصبة غنية , 

اتجهت سفن فرسان القديس يوحنا بعد مغادرتهم للجزيرة' 
نحو «in‏ شliqq‏ ا ) Civitavecchia‏ ) بایطال-ا بدعوة 
من الہابا کلہہمنت Clemente VII ) ll‏ ) وشیدو ا کنیستهم 
ی فیتیربو قرب روما , 

الا ان الفرسان کانوا يخافون ان البقاء ى ايطاليا يجعله 
بعيدين عما يطمحون اليه من السيطرة والسيادة والحكم ؛ 
ولیس ف بقائهم لى جحاية البابا ما يشيع رغباتهم الملحة ى 
اقامة دولة صليبية للقرصنة ولطاردة سفن المسلمين نى البحر 
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الابيض المتوسط » ولذلك راى رئيس‌هذه المنظمة الاب فيليب' فلبير 
دlڀسJ‏ دم ) (Fra Filippo Villiers de L’ Isle Adam‏ 
اق اطي فازل الاس امبراطو و النلكة :الروتانة القدسة رة 
ان يقنطع للمنظمة جزيرة مالطة وقوزو لتكون س كزا يشن منه 
الغارات على البلاد الاسلامية حى تسنح هم الفرصة فينتقلون 
الى قاعدة ثانية اكثر ملاءمة هم . 

ولا يخفى على فرسان القديس ي-وحنا طبيعة جزيرة مالطة 
كما لا يخفى عليهم قوة طبيعتها وصعوبة السكى فيها › 
اذ تعتمد مالطة لى مؤونتها على صقلية والبلدان الاخرى › وقراها 
فقيرة غير صالحة لد-زراعة , 

وليس امام الفرسان امل للحصول س کز اكثر مااعمة 
بى ذلك الوقت » وتقبل الامہراطور شارل الخامس طلب الفرسان 
با لموافقة وال-رضا واظهر استعدادا للتنازل عن مالطة 
وقوزو هم على شرط أن تتعهد منظمة فرسال القديس يوحدا 
بالدفاع عن قصر ومدينة طراباس . ويرمى الامبراطور شارل 
ا حامس بتنازله هذا الى تكوين جبهة ع اول عن مد لکاته 
ى جوب ايطاليا والتخلص بصبورة مشرفة من طرابلس وقد 
صارت تکلف خزینته اٹی عشر الف دوکات سلویا › عل ان 
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احتفاظه بها سبب لديوانه العسکكرى مشاغل كبيرة اذ ى 
سقوط طرابلس ی ایدی العرب او الاتراك ضياع فیبته وخسران 
لنفوذه امام العالم المسيحى . | 

ولم يكن هذا العرض‌السخى من طرف الامبراطور شارل الخامس 
قد ارضی فرسان القديس يوحنا » بل قابلوا الشرط بشیء من 
الامتعاض والفتور › واد ركوا ما كان يرم اليه الامبراطور 
بذلك وهو زجهم بى حرب لا هوادة فيها ولا نهاية ها سع 
السلمن العرب او الائراك الذين كانوا يتربصون كل فرصة 
سانحة للانقضاض على المدينة وافتكاكها واسترجاعها الى 
اصحابها الطبيعيين . وکان الفرسان يرغبون نى بقاء الاسبان 
فی طراباسليؤمنوا احتفاظهم بالحزيرة وابتعادهم عن خطر هجوم 
تر كى عليهم ى الحزيرة . هذا وى الوقت نفسه لم يكن لى 
استطاعة الفرسان ان يدافعوا عن بدينة طرابلس وان يحموها 
من هجوم عریں مسلح فضلا عن هجوم ترکی کبیر لوقوع 
هذه المدينة بعيدة عن ديار المسيحية ولعدم امن الطرق البحرية 
بسبب تفشى القراصنة العرب والانراك نى الحوضن الشرق 
والغربى من البحر الابيض التوسط وازدياد نشاط القائد البحرى 
الكبير خير الدين برباروسا , 


وتردد الفرسان بی قبول ما عرضه الامہراطور شارل الخامس 
عليهم وقرروا اخيرا ان يرسلوا بعص الفرسان لزيارة بالطة 
وقوزو وطراباس لدراسة هذه النقاط الفلالة ولكتابة تقرير عن 
مواردها وخيراتها وحصونها وابراجها واساليبها الدفاعية 
ومواقعها الاسترانيجية قبل التعهد بقبول الدفاع عنها . 

واختار علس المنظمة نانية من الفرسان للقيام بهذه المهمة , 

ولم تكن مدة اقامة الفرسان الكمانية نى طرابلس طويلة 
ولكن الوصف الذى كتبوه عن طرابلس كان دقيقا » وقد جاء 
فيه وصف مفصل عن طرابلس ى آخر العهد الاسبالى وقد يكون 
من الافضل نقل بعض النقاط نما جاء فيه ليلقى لنا بصيسصا 
من النور على حالة طراباس الحقيقية لى هذا العهد , 
ق 
« طراہا۔۔س صافےے الاد وھ وا ھا صحی وهی غير 
معرضة للاس اض السارية > ویبلغ حيط سورها ر پس خطوة 
ثلثاه يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على البر. 

وقد هدم من الاسوار مائتا خطوة لتح صن القصر 
ف الاق ن الوا ي غل لاليب اة وبيده 


٠ اے۔۔۔۔راب‎ 


A) 


ويبلغ علو الاسوار قصبتين ونصف قصبة (اى 
تقرييا) »› اما الخنادق فضيقة وغير عميقة ومعه 
والمبالى مهدمة . 
وف طراباس آبار وصهاریج للمیاه وتشرف على ال 
يهدد موقعها اليناء والقصر على وجه الخصوص 
الظهرة) ومن التحتم الاعتناء باعادة بناء الاسوار 
وفقا للاساليب الحديثة ولدلك يجب استجلاب سس 
من حجارة وجیر وباط سن بلاد اخرى . 
ولم يدخل الفرسان الى القصر بسبب انتشار س 
بل قاسوا محيطه من الخارج فكان الحائب الذى 
ميدان السراى اليوم يبلغ طوله ., خطوة اما ال 
يشرف على سوق المشير اليدوم فيبلغ ماثى خطوة 
اسوار التر جس مات أع ب را توا 
ويحيط بالقصر خندق عرضه ءءء خطوة وعمقه 
ويوجد خارج القصر من الحهة الشرقية بثر كا نوجد 
داخل القص-ر مياهها ملحة . 
وجاء لى قرار الفرسان الثمائية ٠‏ 
وقد نرت فراعد القضر ن اة لبخ و هى يب 


جيد للوالى وحاشيته ورجال الحيس ولكنه ى حاجة ماسة الى 
اصلاحات كبيرة وترميمات ضرورية وى القصر بعض الطاحن 
اليدوية الحيدة . 

وتعرض قرار الفرسان الى الحالة المالية لى البلاد وقد جاء فيد ٠‏ 

یتکون دخل طرابلس من ., ١,‏ رسومات جمركية على 
البضائع ويؤخذ دوکات واحد عن کل رقت يخرح من المدية 
او یدخل الیها ,. وکان محجموع الدخل الذی قبض نی ثلاث 
سخر ات يتراوح بن سبعة وبائية آلاف دوكات . 
ا اة ن اى 

د ومیناؤها (ای طرابلس) جيد لاسطول صغير ›» وهب 
عليه الرياح الشمالية الشرقية ولا نقيه من الرياح الغريية الا 
بعص الحزر الصغيرة » 

ولم يغضل الفرسان ذكر العرب الذين اضطرتهم ظروفهم 
الحاصة الى البقاء داخل اسوان المدينة ٠‏ 

وی طرابلس ستول عائلة عربية ى حيازتهم ه م فرسا يشخذونها 
خماية المدينة وهم لصون اخلاصا شديدا لصاحب الحلالة . 
ويتخذ العرب خي وهم للغزو على القرى القريبة ايضا ويقشسمون 
الغنام فيما بينهم دون ان يدفعوا للحكومة شيا , 
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اليه من الاسلحة والدخيرة وانه يحول الها اثى عشر الف 
دو کات سنویا لرواثب ادد . 
ووجد الفرسان نى القصر كيرا من المدافع , 
بهذا عرض الفرسان البعوثون لتفقد الحالة نى طرابلس ما 
لاحظوه فيها وقد اظهروا بجلام قط ضعف المدينة والخسائر 
الى , يلزم التعهد بها ليعلها صالحة للاقامة وهى طبعا 
اکر بكثير من منافعهما لمم اذا ما قروا استلامها من الامبراطور 
وقبلوا شروطه . 

اما مالطة فانها على الرغم من قلة مواردها الطبيعية والزراعية 
واحتياجها الشديد لى حاجياتها الى البلدان الاخرى الا اني 
اكثر ابتعادا عن الاعداء وموقعها المحصن وقربها سن 
البلدان المسيحية يجعلها بعيدة عن دائرة مطاسح الاتراك وعاولاتهم 
مرها خسوا وان قران القدیس يوحنا قد فقدوا قوتهم 
ونقص عددهم a‏ قواهم المأدية والمعنوية عند الدفاع عن 
رودس الى اخرجهم مها السلطان سليمان »›» وعلى ای حال 
فليس لديهم قوة كافية للمسحافظة على بلاد مثل طرابلس , 
مذه الاسباب اخذ الفرسان يسوفون للامبراطور رغم الحاحات 


س 


شارل الخامسس ودعوته اياهم بالاسراع بتوقيع وثيقة التعه-د 
واستلام الاماكن الفلائة النى وعدهم بها . ولم يسع المنظمة 
امام هذا الالجاح الشديد من طرف الامبراطود شارل الخامس 
الا ان ترضخ لمطلب الامبراطور المقدس ›» وجاء لى الذكرة 
الى بعث بها الفرسان الى الامبراطورو ' 

ان هذه النظمة الى وجدت ان الحظ یعاکسها نی حیع 
ما اقدمت عليه » فائها تقبل الحزيرتين مالطة وقوزو » اذ انها لم 
تجد مکانا آخر ملاتا تتخذه س كزا هما لتعلن الحرب الى 
لا هوادة فيها على المسلمين : 
وجاء نى الم ن كرة المذكورة ايضا : « وما ان جلالتكم القيصرية 
علدا طلب منكم التدازل عن هاتين الحزيرتين طلبتم ان 
قبل معهما مدينة طرابلس بكل ما يتبعها » فاننا قبلنا هذا 
على الرغم سن ضعف قوى النظمة رغبة سنا لى خدمة 
مالك الفسروة :اوق الرقيت افم اتل إن 
نكولوا لا سندا وعونا حيثما لا تكفى قوانا لى خدمة الت 
لالاحتفاط بيلك الاما كن وجاية المنظمة نفسها » 
وتسلم الامراطور شارل النامس هذه الرسالة وهو لى بولونيا 
BOLOGNA )‏ ) من اعمال ایطالیا وقد جاء الیھا لیتسلم 


التاج الامبراطورى من البابا كليمنت السابع . وقبل ان يغادر 
الامبراطور ايطاليا قاصدا المانيا وقع على وليقة تسليم الاماكن 
الثلاثة ٠‏ مالطة »> قوزو وطراباس لمنظمة فرسان القديس يوحناء 
وقد جاء ی وليقة تسليم الاماكن الثلاثة المكتوبة باللغة اللاتينية . 
« قد وها القصر والاماكن وجزائرنا ى طرابلس ومالطة 
وقوزو الى منظمة فرسان‌القديس يوحنا لاحياء المنظمة ولاستقرارها 
ءوهى هبة خالصة عن رضامنا واقتطاعا دانما شريفا حرا » مقابل عقاب 
واحد تسلمه المنظمة لى عيد حيع القديسيين ( , نوفبر) من كل 
عام بى يد ناثب ملك صقلية . 
وجاء ى الوثيقة ان الامبراطور يسمح للفرسان بابقاء الاسلحة 
والمدافع الموجودة لى قصر طراباس وعلى قلاعها لمدة لات 
سنوات »› لاستعمالها ضد الأعداء الا اذا راى صاحب الحاالة 
القيصرية مديد الاجل . 
ووافق مجلس منظمة الفرسان على الوثيقة القيصرية لى مب 
وليه من سنة ه٠‏ م وجاء وفد منهم الى طرابلس ليستلم 
المدينة من واليها فرديناندألر (Ferdinando Alarcone) g5.‏ 
وليأخذ نی عهدته المدافع والدخي-رة الموجودة والتى تعهدوا 
بردها الى الامبراطور بعد ثلاث سنوات » ثم لق .هذا الوفد 
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القسیس قسبا ری دی iwةlıg‏ ) (Fra Gaspare di Sanguessa‏ 
وهو اول الولاة على طرابلس من قبل فرسان القديس يوحدا 
وجاء معه بعض الفرسان والعساكر وشىء سن الؤن. بهذا 
انتهى الحكم الاسبانى المباشر على طراباس الذى دام عشرين سنة. 

وقد اندفعت اسبانيا لاحتلال طرابلس کا بينا سابقا 
لغرض السيادة على البحر الابہض التوسط ولطرد المسلمين من 
الشمال الافريقى بسبب التيارات الدينية الى کانت ومد 
قوية ملتهبة لى اسبانيا المسيحية » ولكن حوادث اوروبا الى 
آن-ذاك واه تمام اسبانہا مستعمراتها لى العالم الحديد 
( اس‌یکا ) کل هذه العواسل جعلتها E.‏ عن التفكير ى 
توطيد اقدامها على سواحل افريقيا الشمالية . 
وکل ما خلفه الاسبان من آثاری طرابلس يتلخص ى اعادة بناء 
قصر المدينة وئقوينه ›» ولم ينطع الاسبان بدة اقامتهم أل 
پجتازوا الاسوار وبتصلوا بالقرى القريبة وان بفرضوا سلطانهم 
عليها بل بقوا طوال هذه المدة عاصرين داخل الاسوار مضطرين 
الى استجلاب کل حاجياتهم من الخارج . 

ولولا هذه الاضطرابات الى شغلت بها اسبانيا بى اوربا 
لقضى على الاسلام والعروبة لى هذه الديار ولا بقى لى الشال 
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الافریق یکلہ مآذن تنادی الى دين الله ولکانمصیر طراباس 
واخواتها على هذا الساحل مصير الاندلس وصقلية , 

ولا شك ان قبول فرسان القديس يوحنا مسثولية الدفاع 
عن طراباس يعتبر خطوة جريغة منهم امام العالم المسيحى الذى 
بات يناظر ا پری ذهب طرابلس وخبراتها ويحلم بالثروة 
الكبيرة الى سيناماءونحن نعلم ان هذه المنظمة كانت عاجزة لى 
ذلك الوقت حى عن الدفاع عن مالطة وقوزو اذا ما تعرضت 
لغزو غربى او تركى وليس لديها من القوة والمال ما يساعدها 
على سط نفوذھا کا کان يتظر منها بل حى عل الاحتفاظ 
ما وهب ها , 
لم تكن الطریق امام فرسان القديس يوحنا نمهدة مفروشة 
بالازهار » وانما كان امامهم اعداء كثيرون : العرب والاتراك 
الذين کانوا لا يفثرون عن اإصطيیاد سفن المسيحيين ويتربصون 
بهم ویعرقلون التقاحم بین جنوب اوربا وشمال افریقیا » کا 
ان عرب ضواحی طرابلس کانوا يتحينون الفرص لينقضوا عل 
الديدة وليخلصوا بلادهم من.الاعداء . 

ولم یکن فرسان القديس یوحنا يعتمدول کثیرا عل مساعدة 
وامدادات اللوك والاساء المسيحيين لان اوروبا آإذاك لم 
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نكن لى حالة استقرار وكان التطاحن والشقاق کبیرا بن 
الامراء والملوك . 

تقلد الفرسان سئولية الدفاع عن طرابلس وليس بايديهم 
مال يساعدهم على بشاء وترسيم وتحصين القصر والابراج 
والقلاع والاسوار او زيادة عدد الحنود والفرسان » ولم 
يتعهد الامبراطور هم مال يعطيهم اياه » بل ر منهم حى 
ما كان مخصصا لدينة طرابلس » ومذه الاسباب اضطر المعلم 
الاعظم ان يرهن ويبيع بعص غتلكات المنظمة بى ايطاليا 
يبدأ بها ادارة دولقه الحديدة 
ولم تقاف مصاعب الفرسان عند هذا الحد بل تجاوزته الى 
ما هو اشد » فقد صارت تعاسل من قہل دويلات‌الامبراطورية 
القلسة كجزء مستقل تخضع صادراتها ووارداتها لظام 
الضرائب الحم ركية ااعامة . فقد فرض زاب اللك لى صقلية الضرائب 
على كل ما تشتريه النظمة من حبوب وادوات بناء واسلحة 
وغير ذلك . وهدد الفرسان بالانسحاب من طرابلس وباخلائها 
اذا لم ترفع عنهم الضريبة الحم ركية ى موانىء ايطاليا , 
وتوسط البابا كليمدت السسابع لدى ااال شارل 
الحامس فاعترف مم بحق الاشثراء من الموابىء التابعة له دون 
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ان اتكول بضاتعهم خاضعةلارسوم الحم ركية الفروضة على الصادر 
والوارد من البضائع . 

وعندما استلم الاب .سنقويسا (854٤5S4N67)|ادارة‏ طراباس 
عزم على أن يخضع تبائل العرب القريبة مثل جنزور وسوق 
الحمعة وتاجوراء » فقام بغزوات صغيرة هناو هناك وكان الغرض 
من هذه الغارات هو نشر الخوف والرعب بين العرب وحتى 
يشعرهم با لديه من قوة وعتاد حريى وى الوقت لفسه ليفتح 
الى المدينة بابا كانت ى اشد الحاجة اليه من مدة طويلة ذلك 
هو الاتصال بالدواخل ومبادلة السلع والانتفاع یما تنتچه 
القری والبساتین من حبوب وفوا که وخضروات وحیوانات. 
بدأ الاب سنقويسا بئاوش عرب الضواحى وجرت بينه وبينهم 
معارك واستطاع اك يخضع قرية جنزو ر ويجبرها على دفع الزية. 


فسان المد بس بو جما ٣ن‏ ن المرب AIIM,‏ 


ٹوی نی اواڈل فب رایر من سنة ,سه , م مولای مد ملك نونس 
مسموبا عل ید زوجته لتستیخلف من بعده ابنها مولای الحسن 
ولتبعد عن اللك اخوته من ابیه , وعندما استقرت قدم سولای 
الحسن على اللك واخضع حيع بتلكات ابيه بعث الى الوالى 
السیحی لى طراباس بواسطة جوان الرابطی وهو جندق مسيحیى 
ا ملك تونس يطلب صداقة منظمة فرسان القديس يوحنا 
وعقد معاهدة حسن جوار بين البلدين »›» وبعث الوالى المسيحى 
نی طرابلس الى سولای الحسن یخبره بانه خاطب لی ذلك حکومته 
ویرحوه ان لا يہعث بالسلاح الى تاجوراء حى يتم ابرام معاهدة 
الصداقة وحسن الحوار بن الدولتين . 

ولم نج من ابناء مولای مد سوی مولای رشيد الذى التجأ 
عند خير الدين برباروسا ملك الحزائر نى ذلك الوقت هاربا من 
الوت الذى اصاب اخوته بعد موت ابيه طالبا سن خير الدين 


ال پساعده على استرجاع عرشه الذدى سلمه بك أاخوه مولای 


س او 


الحسن صديق المسيحيين وحليفهم . وتحمس خير الدين ولم يترك 
فرصة الاستيلاء على نونس واخضاعها ولذلك اركب جنوده 
السفن‌وهل‌مولای رشيد معه ونزل على تاجوراء واحتلها پعد 
ان طرد مھا مؤیدی سولای امسن ورجاله وابقی ی تاجوراء 
من قبله احد قواده » وکان یدعی هذا القائدایضا«خیر الدین» 
ويلقب « كرمان » و وابقى مع خير الدين 
بعص القطعات البحرية واسلحة وجنودا , 
لم يكن بتاجوراء سيناء صالح لايواء السفن ولذلك اسرع 
« کرمان» لاعداد حوض صغیر لسفنه وبنى برجا هناك لیدافع به 
عن السفن‌الراسية فى هذا اليناء وادوك ان اقاأمعه دون القيام 
مشل هذه التحصينات الاولية الضرورية قد تعرضه الىفتدان هذ 
قاف ااا هان المسجن وتكرن در 
ودجاله معرضة للوقوع تحت رحة فرسان القديس يوحنا القيسن 
ى طراباس - واعلن خير الدين على المسيحيين الحرب لى البر 
والبحر واصطاد السفينتين اللتين ملكهما الفرسان ى طرابلس 
بكل ما فيهما من جال وعتاد » بهذا ضعف نفوذ الفرسان على 
القرى الطرابلسية ولم يعد العرب يدفعون همم ما فرضوه عليهم 
من جزية وتخلص سكال قبائل جنزور والماية والمنصورة وامنشير 
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والتجيبيين والحشان والحمروس وغيرها من سلطان الفرسان . 

وعلم مولاى الحسن بهذه التطورات‌الفجائية الاخيرة لى 
موقف الاراضى الطرابلسية تجاه عرشه وامتداد نفوذ سلطا خير 
الدين برباروسا وزوال سلطان الحفصيين »› لذلك جهز جيشا 
نيه احلاص جنوده واکثرهم شجاعة وقاد الحیس بنضسه ی اواخر 
شهر يناير من سنة سه رم لمحاصرة تاجوراء والقرى الحاضعة 
لير الدين » وقد تاكد مولاى الحسن من وعد السيحين له 
بامساعدة بالمدفعية والعتاد والرجال لى معاهدة الصدافة وحسن 
الجوار»واسرع مولاى الحسن الى طرابلس قبل ان يحل فصل 
الربيع ويكون لى استطاعة خير الدين برباروسا امداد تاجوراء 
بالسفن والرجال . 

وکان قد انضم ال ہیس خیر الدین کرمان ملك تاجوراء 
عدد ا من التونسين الخارجين عن طاعة مولاى الحسن 
والناقمين عليه لقنله لاخونه وتجالفه مع المسيحين . 

وقد وطد هؤلاء الفسهم على القدال حى الوت خوفا سن 
ان ينزل بهم عقاب مولاى الحسن الصارم اذا ما تغلب عليهم 
ووقعوا فى قبضصة يديه . 

زحف مولای الحسن على طراباس وحاصر جيس خير الدين 


س ې 


ى ثلاث مواقع : لى تاجوراء وعند البرج القام على اليناء وى 
زواغة . م بعث الى الوالى المسيحى لى طراباس بواسطة الكبتن 
ا ) CICALA‏ 4)) الذی یعمل نی الحیس التونسی 
يطلب نجدة ومدافع واسلحة انجازا للوعد » ولكن لم تكن للوعود 
قيمة لان القائد العسكرى لاظمة فرسان القديس يوحنا توجس 
خيفة من ان يكون ى الاس خديعة وان پستعمل مولای 
الحسن هذه الاسلحة ضدهم »› وای ال يسلم المدافع والعتاد 
الوعود به ألى ملك مسلم ليحارب به المسلمين اخوانه وبنی 
عمومته بي صالحهم ولخالص صداقتهم وحبا ى حسن جوارهم . 

وبعث القاند العسكرى لولاى الحسن يعنذر ويقول ان با 
لديه بن الاسلحة والمدافع والدخيرة هو ى حدود با یحتاج 
البه القصر للدفاع عنه » وليسس لديه زيادة عن الضرورى › 
وانه يننظر وصول الاشياء الموعود بها من مالطة بين يوم وآخر 
وعاد فكرر وعده بان يرسل الى مالطة ويستعجل طلب 
النجدات الى مولای الحسن. وارسل مولاى الحسن سفيره الى 
مالطة للآتصال بالمعلم الاعظم لنظمة فرسان القديس يوحنا 
وللتفاهم حول مده بالسمااح والعتاد »› کا بعث مولای امسن 
قائده المسيحى الكبتن شيكالا الى نائب اللك لى صقلية ليبن 
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له حطر ابقاء خير الدين لى تاجوراء وضرورة التظافر معه 
ركه من هذه الإزاضي لرا ااه عا شين مف من اذى 
اذا ما انتصر خير الدین بارباروسا عليه ووضع يده على لواس. 

درس المعلم الاعظم طلبات مولاى الحسن وخاف من 
انقلاب عليه اذا ما منع عنه السلاح الذی وعده به ای السابی ؛ 
ول ج ا هن اداد م القن وافلعت هده الان ب 
بالطة بقيادة الاب بوتيجيلا ( 801116٤14‏ ) ومعه سنون 
فارسا مسيحيا وبعض الشاة ومدافم وذخيرة . 

واستلم خير الدين كربان بلك تاجوراء رجالا وعتادا من 
برباروسا وانضم اليه کلهر من البحارة الاتراك وبلغ عدد اسطوله 
ى تاحوواء حسة عشر قطعة كبيرة . 

بهذا استطاع خير آلدین ان پدافعم عن تاجوراء و بنع الاعداء 
من دخوها رغم الغارات المتكررة الى كان يشنها عليه مولاى 
ان وا0 ال وتا 

وشعر المسيحيون ال بولاى الحجسن صادق لى عزمه لص 
بى لياته نحوهم فكتب المعلم الاعظم الى نائب اللك ى صقلية 
يرجوه ان مده بسفن وزجال وسدافع لاحتلال تاجوراء والقضاء 
عل علكة خير الدین قبل ان يسنفحل اسه وننقوی شوکنه 


وم 


ويطمح من بعد ى مهاحة طرابلس ومالطة وصقلية » واكد الى 
نائب الك الاسراع بهذه الامدادات حى يتخذ العدو لطرد العدو 
ويستخدم المسلم لقاتلة المسلم . ووعد اب اللك لى صقلي: 
العلم الاعظم لنظمة الفرسان بان ينجز طلباته » ولكن لم 
تصل هذه الامدادات على الرغم من الوعود والالحاح . 
وخرج خير الدين باربا روسا والحصار قاعم على تاجوراء ى 
اسطول کبیر وسعه مولای رشید بن مولای مد الحفصی ونزل 
باسفاقس من اعمال تونس واحتلها وكان ذلك ی شهر ابریل . 
وعندما سمع مولاى الحسن بحملة بارباروسا هذه رفع الحصار 
و کے آل ار ا ا او هك 
وباءت هذه الحملة بالوبال والخسران على سولاى الحسن وعلى 
السيحيين › واشتد على اثر هده الهزيمة خوف النصارى من نقدم 
شیر الدین كران بلك تاجوراء الى طرابلین واحتلاها بعد ان 
بقى جيشهم وحده لى ايدان وقد فقد الكثير لى المجوم على 
تاجوراء » ولذلك اخذت ثثنتاب المسيحيين حى بناء الاستحكامات 
والابراج والتصر » وبدأت من جديد المحاولات للحصول على 
الال اللازم لذلك » الال الذى ليس لديهم بنه شىء - 
ونى بيع سنة ء مه , دعا السلطان الى. الاستانة خير الدين 


۹ 


برباروسا وولاه قيادة الاسطول العمانى كله »› فزاد خوف 
الفرسان ازديادا كبيرا وخرج خير الدين بالاسطول العمانى 
من الدردانيل واتجه نحو سواحل ايطاليا الحنوبية فاسر منها 
الرجال والنساء واحرق القرى والمدن » وهذه الاساليسب الى 
نسميها بلغة اليوم « الاساليب الوحشي-ة» كانت فى 
جدول اعمال کل قاد حریی یرید ان یجعل من اسمه اداة للتخویف 
والارهاب » وكانت وسيلة من وسائل التغلب على العدو 
وانزال الخسائربه » ولم تكن هذه الاعال من طرف المسلمين فقط 
بل كانت من طرف المسلمين تارة ومن طرف المسيحيين تارة اخرى . 
اجه خير الدين برباروسا بعد نزوله على صقلية ؛ الى 
تونس واحتلها وفر مولای الحسن منها . 

وقسم برباروسا جيشه الى قسمين للاستيلاء الكامل على وئس 
ولاخضاع کل متلکات مولاى الحسن ووضع بارباروسا 
ا لحيس الكلف بالزحف على الحهات الواقعة شرق تولس تحت 
قيادة حسن آغا » واتجه هذا نحو طراہبلس وتاجوراء » وخاف 
فرسان القدیس پوحنا ى طرابلدس سن لقدم حسن آغا 
وتغلبه على مقاومسة حاميته م 
ولم بدم استیااء برباروسا طویلا على ٿوٽس بل تراجع بعد 


سس ۷ 


أن التصر عليه ت شارل الخامس ى وله سنة 
٠‏ م ودجع مولای الحسن الى بلكه وابقی الامراطور 
ی حلق الوادى الف جندى اسبانى واشترط على اللك ان يكون 
مساعدا وحلیفا للفرسان ای طرابلس وان یقدم الیھم کل 
ما يحتاجون اليه من رجال وعتاد اذا ما طلبوه ذلك . 

كان من عادة المعلم الاعظم لمنظمة فرسان القديس يوحدا 
اوسال وال من طرفه لادارة شئون طراباس » يختار هذا الوالى 
من بين‌الذين فم اقدمية العمل لى الحيس واسبقية الالتحاق بالمنظمة 
وکان یعین الى جانب الوالی قائد عسکری مهمته الجيش والدفاع 
وملحق بالى لادارة الدخل والصرف والاشراف على المارك 
وغير ذلك . 

وكان يرابط ى القصر عادة وى الاحوال العادية مسون 
فارسا ومائتا جندى من بينهم اثنا عشر من رجال المدفعيلة › 
ويساعد المسيحيين تحمسول عربيا بين فرسان ومشاة , 

هذا وتعطى لكل وال تعليمات يعمل مقتضاها وتتلخص 


هذه ی ما یل ۰ 
) - عدم تسلیف ای قطعة من قطعات المدفعية أو اخراحها 
من القصبر . 


۸ س— 


۽) - اعطاء تبات الحنود كل اربعة اشهر حى لا تحدث 
قلاقل بين اجنود 

م) - عدم السماح لای مورى (عربى مسلم) بالدخول الى 
القصر قبل أن ينزع ساآاحه وينزل سن فرسه . 

ء) - عدم السماح باقامة الاسواق العامة الا خارج المدينة 
ووراء الخنادق خوفا من ان يجن العرب فرصة اقامة الاسواق 
العامة داخل المدينة ونحاولة المجوم عليها وعلى قصرها والثورة 
على فرسان القديس يوحنا . 

جاءعت سنة سه , م ندر فرسان الةدیس يوحنا بی طرابلس 
بويلات كبيرة وحروبات طاحنة » وليس لدى الفرسان من 
القوة ما تمكنهم من رد جیس مسلح قوی وليست الاسوار والقلاع 
بقاد رة على مقاومة هجوم مسلح منظم » ولیس بين يدى الوالى 
من الفرسان والمشاة والمدافع ما يستطيع به ان يهاجم تاجوراء 
التى غدت شو كة لى العبن وقد كثر فيها رجال خير الاين 
واعوانه من عرب واثراك ومن الذين فروا من نونس والدين 
دعاهملفير الحربمن دواخل القطر الى الحرب القدسة الى توشك 
ال تان حا ر ا کن 
الى طربلس بعد المعارك التى جرت لى تونس لرفع قوذ شارل 


س وې 


الخامس منها ولقاتلة مولاى الحسن حليفه وصديقه الامين . 
وی ید خير الدین کرمان توصیة من ہرباروسا الى سکان ٿاجوراء 
وضواحی طرابلس وقبائلها یاس‌هم فیها بطاعته وساعدته . 
کان خير الدین کرمان رجلا عظیما کبیر القلب شجاعا 
طموحا ی بسط سلطته ونفوذه وتدعیم سلکه وسلطانه › واکتسب 
اثناء اقامته ی تاجوراء کثیرا من الاصدقاء والاتباع وانضمت 
اليه القبائل الطرابلسية ودفعت اليه خراج اراضيها واشجارها 
وحيواناتها وتجارته أ . 
وضاق الخناق على الفرسان ى طراباس اثر ىء خير الدين 
الى تاجوراء . وصاروا عاصرين غاصرة شديدة لا يستطيعون 
حى فشح ابواب الديدة عليهم لاشتراء ما يالزىهم من مؤن 
اما قوات خیرالدین فکانت منتشرة ای یع ضواحی طرابلس وقد بنی 
خير الدين‌قلعة على بعد ميل واحدمن اسوار المدينة وكانت هذه 
القلعة تعرف بقلعة القائد ( , ) ونصب عليها المدافع وکن رصاصها 
يبصل قرييا من الاسوار ويرابط ى القلعة عادة ستون جنديا من 
الائراك وبعض الفرسان » وقد اتخذت هذه القلعة لغرض 
الحاصرة الاقتصادية والتضييق على الفرسان وحى لا تترك 
)١(‏ كانت تقع هذه القلعة لى الحجهة المسماة الوم الظهرة 


لمم فرصة للمتاجرة واشتراء سا يحتاجون اليه من المنشية 
والضواحی الاخرى . 
وكانت هذه هى الخطة الاولى شمهید الطریق امام جنوده 
وفرسانه لاحتلال طرابلس » اما الخطوة الثانية الى قام بها 
خير الدين هى التقدم للاحتلال النعلى , 
دعا هذا القائد الت ر کی جنوده ورجاله واعوانه سن تاجوراء 
والماية وجنزو ر للانقضاض على طرابلس » وجاءه المتطوعون العرب 
افواجاافواجا » و رابط هذا الحيس عند قلعة القائد (بالظهرة) 
وتقدم المحيس لحو الاسوار ومعه جحلة السلالم واختلطات 
اصوات الطبول باصوات الدافعم والبنادق وارتفعت اصوات 
الجيوش والنيول وزادت قعقعة السلاح وضربات المافعية 
ووضعت الساالم على الاسوار . 
وهمى وطس الخرب ..... 
جثت ترمی من فوق الاسوار › روس تتطاير » صياح 
ذعر تكبير وتهليل . 
وقد خارت قوى فرسان القديس يوحنا امام هذا المجوم 
العنيف المنظم وظنوا ال الساعة قد حالت وليس امامهم الا 
الوت او الاسر - وكادوا' يرفعون الاعلام البيضاء اعلانا 


بالاستسلام ....إلا ان جيوس خير الدين بدأت تثرك مواقعها 
وترتد الى الوراء ثاركة وراءها السلاح وجثت اموي 
بمب انتشار 'خبر بن الحنود مفاده ان خیرالدین قد مات 

وهكذا اوتدت المحيوس الى قلعة القائد بالظهرة وتاجوراء . 

واراد اله ان لا تكون هذه إلحملة هى القاضية 

كان ذه الحملة رد فعل بن طرف المسيحيين الذين عزموا 
على الانتقام واشعال نار الحرب من جدید على جيس خير الدين 
امتراجم » وتسلم الوالى ٠ى‏ طرابلس اموالا ورجالا وعتادا 
من مالطة » وبلغ عدد جيشه . .۷ رجل الا ان جيس خير الدين 
کان يكره عددا » ولذلك طلب الوالى المسيحى ساعدة من 
عرب الماشية حلفائه القداسی فجاؤوه افواجا رجالا ورکېانا 
وملاوا الساحات والمهادين » جاءوا ليحاربوا اخوانهم ف 
الدين والحدس نقابل أجور صغهرة يتقاضونها . 

وخاف الوالى السیحی من انقلابهم عله و انضمامه-م ا 
صفوف خير الدين بعد نقدهم وتسليحهم » فطلب متهم 
وهائن » وقدموا اليه ابثاءهم وآباءهم ضمانا لاخلاصهم له 
وعربونا على اشتراكهم عه . 

وتسلم هؤلاء العرب راتب حسة ايام ووعدهم الوالى بان يدفم 


— ۳ 


اليهم بغله كلما النقضت حسة ايام اخری: آل ان تى 
العارك ويقضى على جيس تاجوراء . 

ولكن التاريخ لا يبين لنا كيف ولاذا انضم هؤلاء 
المرب عرب المنشية الى صضوف فرسان القديس يوحنا › 
وقد نجد من طرفضنا مم مبررا لو ان الحرب ہین جيس خير 
الدين وفرسان الق دیس پوحنا كانت حروب مبادیء 
ومثل علا لا حروبا تتسم بالطابعم الصليبى الحص وترمى 
الى القضاء على دين مد ی هذه البلاد » ولت بکلامی هذا 
متعصبا لدين معبن ضد آخر فلكل الاديان حرمتها وقدسپتها با 
دات تدعو لير البشرية ولا تنخذ أداة للقتل والتشريد ولشر 
البغضاء وقد يکون الدافع لعرب امنشية ف اشترا کهم مع فرسان 
القديس يوحنا ضد اخوانهم العرب › هو دافع الفقر والحاجة . 

ولا شك ان هؤلاء المساكين بوجودهم قرب الاسوارء فقدوا 
الشىء الكثير من خيراتهم وضاعت بساتينهم واشجارها 
واستحال عليهم التعاسل مع المدينة وتصريف منتوجاتهم فيها 
ہب القلاقل والفتن والمجوم والرد والتقدم والتقهقر طوال 
هذه المدة الى بقى فيها المسيحيون داخل اسوار المدينة . 
وقد نقول ان.الحاجة والحاجة ام المصائب »› هى الى دفعتهم 


ES as 


لحاربة أخوانهم وذويهم . الا اننا نجد اشارة اخرى نى التاريخ 
تشعرنا بان سكان المنشية عفا الله عنهم لم يكونوا نى حاجة 
الى لباس و کساء کا قد يتوقع » فقد جاء ى مذدكرات الاب 
بوسيو ( 0 ) اهم دخلوا الى الاس واق 
واشترواقلانس جراء تونسية (طواى) وبعص آلات الطرب بعد 
ان دفعت لهم تبات خمسة ایام 
ولا شك ان الحائع العريان لا يفكر نى اشتراء آلات الطرب 
ولا «الطواتى» الحمراء قبل ان بفكر ى اشتراء مؤولة بيته 
و کساء عائلاه , 

بلغ خبر حالف عرب المسشية سح المسيحيىن ف طرا پاس 
الى خير الدين كرمان فأخذ يستعد لقابله العدو . 

وانتظم جيس الفرسان المكون من العرب ورجال القديس 
يوحنا وائجه نحو قلعة القائد بالظهرة » وتقدم ايضا جيس 
خير الدين ورابط فى قبيلة ابى دبوس الى تبعد عن المديدة 
بنحو ثلاثئة اميال . 

اما ى القلعة فكان يرابط بها ستون جنديا من الائراك 
وایدهم القائد الت ركى بعشرين آخرين . 
وتقدم عرب المدشية نحوالقلعة وصوبوا نحوهافو هات ثلاثسدافع »ولم 


۴ ج 


يتقدم خير الدين لابعاد خطر المسيحيين عنهم › ولم يتحرك باليس من 
قبيلة ای دبوس. وشعر المحاصروك بالقلعة ممداهمة فرساك القد یس 
يوسنا وعرفوا انه ليس لى استطاعة خير الدين ان يرفعم عنهم 
الحصار » ولذلك رفعوا الاعلام البيضاء » بعد ان شعروا 
بان القلعة لم تعد تحميهم من ضربات المدافع » وعرضوا طلب 
الامان شرطا لتسليمهم ولكن الفرسان رفضوا شرط تحريرهم 
من الاسر بعد التسليم وانذروهم بالقدل بحد السيف اذا 
لم يستسلموا » ومذا عزم المحاصرون على اموت لى ميدان 
الشرف وقرروا الدفاع حى اخر قطرة من دمائهم . 

ثم تقدم المسيحيون نحو القلعة ووضعوا تحتها المفرقعات 
سفت نسفا وثناثرت اشلاء بن فيها ومن لجا من الوت 
قتل تاا فظيعا بحد السيف . 

وعلى أثر هذا انسحب خير الدين من قبيلة اى دبوس 
ال واه اواد :الخرني الرثرفة الى هك القيلة ولوا 
وسبوها واضرموا فيها' النار ورجعوا بالغئاتم الى طرابلس 
فنقدهم الوالى جوائز وسلمهم الرهائن . 

ولم یظهر ى تاریخ طرابلس اسم خير الدين بعد هذه 
هذه المعركة › ويعتقد بعص الۇرخن اله اصيب ى هذه 


امع رك ومات ویعتقد آخرون انه اشترك ی حروب دالاسي) 
(البلقان) وماتث هناك 

وجاء بدلا من خير الدين الى تاجوراء سنة ۳۹ه ر » ساد 
غا ولکن لم پظهر اسم هذا القائد ی تاریخ طرابلس الا ی 


سة ٤هر‏ م. 


لقصل السابع 


ازو الار كى 

ذکر ابن غلبون ی کتابه « التذکار» ان سبب غیء ماد 
اغا الى هذه الدیار کان بطلب من مشائخ ورجالات تاجوراء › 
وقال انهم سافروا الى القسطنطينية وطلبوا نجدة من السلطان 
لطرد العدو من بلادهم » » وقال ابن غلبون ايضا ال عرب 
اجوراء لا يعرفون اللغة الت ركية وان ساد آغا 
قد درجم بينهم وبين السلطان . وان ما رواه ابن غلبون 
ی کتابه یحتاج ال شیء من التدقيق قبل الاخذ بصحده 
ويظهر لا. ان هذا المؤرخ المصراتى الطرابلسى لم يكن 
مطلعا على هذا الدور من تاريخ طرابلس اطلاعا کبيرا 
وهذا ما يجعلنا نشك نى صحة ما رواه . 

وانندا لا لعتقد ان عرب تاجوراء كاذوا لا يفهمون اللغة 
التركية » ذلك لان الاتراك نزلوا بهذه الأرض قبل عغىء 


ساد آغا باكشر من ربع قرن وان الحالية التركية بتاجوراء 
ق ايام خير الدين كرمان كانت قوية وكبيرة » ولم يكن هناك 
ما مع المصاهرة بين الاتراك والعرب فزوج الضباط 
والحنود الاتراك بنساء عربيات › وهذا ولا شك قد لشر 
الاسغة ال#شركية لى تاج-وراء ١‏ اضف الى ذلالى إن 
لغة رجال السلطات سهلة الانتشار والتعلم و ليست 
لدينا معلومات واسعة واخبار يقينية عن حياة 
ساد آغا وکل ما مکنا ان نژ کده هو انه ولد ی راقوسا 
RAGUSA `)‏ ) بایطالہا وائه کان خصیا . 

وقد | کد هذا نیکولا دی نیکولی سکرتیر السفیر الفرنسی لدی البلاط 
العمانی»والذى قال سادآغا اثناء حصاره لطرابلس وساله‌عن اصله. 
ويقول صاحب کشساب ; (NAVIGATIONI ET' VIAGGD)‏ 
انه علم من مصدر صحیح ان ساد آغا ولید راقوسا سباه 
القراصدة الاتراك ى احدی حلاتھم علی شواطیء دال اسیا › م 
فخ ف الاشانة من رة لاد الان ورل هاا الان 
تعليمه وثربيته وسماه مادا وحبب اليه الاسلام وختده 
وكان ساد هميل الخلةة حسن الطلعة وسيما جذابا ذكيا 
فاهداه الى سليمة عحظية السلطان سليم الاول . 
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واحبت سليمة مرادا واسبغت عليه عطفها وحانها ولکن 
قوائين السراى لا تسمح بيقاء الذكود مع الحرم ولذلك 
اجريت لراد عملية الخصى حى تتمتع سيدته سليمة مجالسته 
یی اكثر الاوقات ؛ وكائت تكلفه من آن لان بعمل ما 
تصدعه بيديها من اكل وحلوى الى السلطان سليم لتلفت 
اليه نظره . واحبه السلطان ايضا وشخف به ولاحظ ذکاءه 
ونہاهته . 

الا ان هذا الحب البرىء والعطف والحنان بين سليمة 
ا تل ال وها آل ی غل ن وا 
و کثیرا ما احترقٽت سليء-ة حبا بين ذراعیى ساد الفاترتن 
وهی تعلم أن حبها لا بمكن ان يتعدى السب الافلاطونى , 

ومات السلطان سليم الاول وائتقلت سليمة مع من اتقل 
من الحظیات الى سرای آخر ومعها ذهبها وجواهرها ولاليها 
قاملا ابا ارقت مادا مل علا ا 
واكتسب بعدها حريته الشخصية . 

سئم مآد حياة السراى وخدمة اللوك والمحظيات »› وقرر 
دخول ایس »> فالتحق بابراهيم باشا یی لته على بلاد 
فارس ؛ واشتهر ماد ى هذه العارك وذاع صيته بين 
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القواد الاتراك ومنح لقب آغا» م التحق بخير الدين بارباروسا 
الى اسند البة فادة ية كي 
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لاننا لا نجد مصادر اخرى تبتها لنا أو تلقى بصيصا من النور‎ 
على حياة هذه الشخصية الفذة لى تاريخ طراباس » ولكنن‎ 
تنجد ا سادا انضم الى بارباروسا سنة ۳ه بم وانه کان‎ 
ساعده الان › وهو الذی بعثه الى تاجوراء لیستانف ما بدأہ‎ 
, خير الدین کرمان وپتراس الغزوات على طرابلس‎ 

ومن الحدیر بالذ کر ان برباروسا کان يث ثقة عمیاء لى 
ساد آغا ویعتهد عليه اعتمادا کبیرا ی ادارة الحرب ی 
افريقيا والبحر الأبيض التوسط . 
وقد اده وهو لى تاجوراء بالسفن والرجال والعتاد الحري . 
ولسم یخل زمن مراد آغا ى بادیء امره ؛ سن 
مثاوشات واستطلاعات و صغيرة على السيحيین ف 
البر والبحر الغرص منها اظهار وجوده وجعل اسمه مقروئا 
بالاعمال الربية حى لا يجد الاعداء فرضة واسعة للاستجماع 
والتكدسل . 

وات او راهان ف کرای ی ن 
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الملطان سليمان عقد مع دويلات الامبراطورية المقدسة هدئة 
وعلى الرغم من هذا فان السيحيين لى طرابلس وان كانوا 
لايخافون بعد هذه المدنة هجوبا كيرا من قبل الاسطول 
والجيس الثركى الا ان المعارك لم تتوقف نى هذه السدة وان 
اسن الفرسان لى طرابلس الاتراك الا انهم لم يأسوا 
شر العرب الذين باتوا ينتظرون وينتظرون » يننظرون الرجوع 
ال بیو هم وا وکارهم وقد صاروا مشردین تائهن ی کلنواحی القطر,. 

كان عند الوالى المسيحى رهائن من قبائل الاية الواقعة 
غرب قرية جنزو ر وای تبعد عن طرابلس بفلالین کیلومترا تقریبا 
وخضعت الاية قبل هذا التاريخ لفرسان القديس يوحد-ا 
ودفع سکانها الجزية همم کا کانت تدفع آنغذ کل من جنزور 
والمنشية والرابطة (,) وصبراتة وفر رهائن الاية الى قبائلهم 
واختفوا عرد اقا ربهم وذو بهم 

خاف الوالى من انتقاض سكان الماية عليه فبعث اليهم يطاب 


)١(‏ الظاهر ان الرابطة هى المسماة «الزاوية» اليوم الى تقع 
غرب طرابلس والی تبعد عنها بثلاثوا ربعن کیلومترا ثقریبا › اما 
اسم الزاو ية فلم يات الا بعد تاسيس زواية الابشات الشهيرة اليوم 
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ال يسلموه رهائن اخرى › ولم يكتف سكان الاية برفص هذا 
الطلب بل فوا على الرسل وباعوهم اسارى للاتڌراك 
ورفعوا عصا الطاعة » وكانوا قد اتصلوا قبل هذا مراد آغا 
ای تاجوراء واعلئوا تحالفهم مع-ه . 

وقد كان سكان المنطقة الغربية عادة متحالفين مع منظمة 
فرسان القديس يوحنا وخاضعين لنفوذهم ويؤدون اليهم 
الحزية » لا حبا فيهم او تقربا منهم وانما لوقوع بلادهم 
ى طريق الحيوس التونسية الذاهبة الى طراباس والراجعة 
نها وهم لا يخافون فرسان مالطة بقدر ما يخافون جيس 
مولاى الحسمن حليف الامبراطور المقدس . 

اما المنطقة الشرقية فكانت مستقلة احيانا خاضعة لشيوخها 
وروسائها ومتحالفة مع ساد أغا سة اخرى دونه بالال 
والرجال لاستخلاص ام الوطن من ايدى الاجنبى . 

وخاف الوالى السیحی ى طرابلس استفحال اس هذه القبائل 
EER‏ ضھ۔ا جیا علهبه خصوصا بعد ضعف لفوذ 
مسولای اسن ملك توتس ولذلاك وضع أل۔۔ط_ط 
للانتقام سن القہائل النتقضة حى يرتدع غیرهھا 
وتکون دوسا لن تسول لەنفه بعدذلك بالامتناع عن دفع الزية 
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وبدأً اولا بقبائل الاية لبيعهم لرسله الى الاتراك وامشاعهم 
عن دفع الحزية , 

ركب الحنود والفرسان السفن وتحرك هذا الاسطول 
الصغير المكون من ماني قطعات بحرية من ميناء طرابلس لى 
آخر بولية سنه ١ءء‏ , وقد اختثار الوالى اكثر فرسانه شجاعة 
وتدوبا على اعمال القتال . 

اا ا لحيس البرى فخرج تحت فيادة شيخ النصورة (قبيلة 
بن قبائل سوق الحمعة) وكان متحالفا مع المسيحيين ومعه مائتان 
من الفرسان العرب . 

کان الوقت ليلا . 

ونزل العساكر والفرسان من السفن ووصلت المشاة 
وكان الزحف لى سكون الليل وهدوده »› دون ما جلبة او 
ضوضاء تحت ستار الظلام لياخذوا عرب قبيلة الاية على حن 
غفلة ولیضربوا على آپاديهم حيع ا , 

نزل ا لحد من السان على بعد ثلاثة اسیال تقریہا غری جزور 
وان عددهم مائ مائة بن المشاة و م | , من الفرسان المسيحيين 

وقبل ان يتم تطويق المديدة وغاصرتها دق حامل الطبل 
دقات عالية تجاوبها ظلام اليل وسكونه › وايقظت للك 
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الدقات عرب القبياة الناتمين لى دعة وسكون تاداعب اجفانهم 
سنة حلوة بعد لعب النهار .وقام عرب الا ية مفزعن بدقاث 
الطبل لى ظامات الليل وخرجوا من مساكنهم وخيامهم 
ليثظ_روا مأ حدث , 
ولم بننظر سكان القبيلة ما تاتى به الاقدار بل اخذوا 
طريق البادية ولاذوا بالفرار بعد ان عرفوا ان امامهم جيشا 
لا یقدرون على رده وعدوا قویا لا تعادله فوتهم . 
ولم يبق لى القرية الصغيرة الا العجزة والشيوخ والاطفال 
الذين خانتهم قواهم عن اللحاق بذويهم فى جنح الليل 
ونزل الفرسان المهامون تحت قيادة شيخ النصورة 
على الاية المسكيدة نها وسلبا وتخريبا وتاسيرا . 
واسر لى هذه الليلة ٠ن‏ سكان الالة اربعم مثة وتهس وعشرون 
ا و و م رای کان فا عد 
3 قسەت هذه الغناثم على وجال المحيس بعد ا اخذ الوالى 
لمن الغنيمة وهو لصيب الحكوبة . 
وكان مله الحملة اث ركبير لى خضوع قبيلة الماية والقبائل الاخرى 
الثريبة مها والذين خافوا ان ينزل بهم مثل هذا الانتقام . 
وبعتث بعد ذلك سكان الاية الى الوالى المسيحى ى طراب لس 
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بالمدايا والرهائن والحزية والنقود لافتداء ابنائهم وذويهم . 
وبكوا موتاهم ليالى واياما وشهدت بلادهم عزرة بشرية فظيعة :; 

اجسام ملقاة على الارض مقطعة اربا اربا وبطون مبقورة 
ونساء نمثل بهن اشد تيل »› واشجار «قطوعة عروقة 
ومغ روسأتٽت مداسة وبيوت مهدية فأارغة , 

رجح سكان الاية وقد وجدوا قرينهم الحميلة الحضراء 
قفراء » وقد لهہبت حيمح اوزاقھ-م وأمتعته-م . 

کان الوالى المسيحى سنة بء الاب جوان لا فالييت 
VA LETTE )‏ 1۸4 ) وهو مؤسس فاليتا عاصمة مالطة 
الحالية . وقد وقع هذا القسیس‌اسيرا عند العرب لى طرابلس ع 
اطلق سراحه . 

وقد اقترح لاناليت وهو وال على طرابلس على ملس منظمة 
فرساك القديس يوحنا ان ينقل س كز المنظمة من مالطة الى 
طرابلس والاستقرار نهائیا ی هذه الدیار . 

وکان »ن بين رجال النظمة من عاش لى رودس الجميلة وخضر 
انهزام المنظمة فيها ومغادرتها ولا يزال يذكر ايامه الحلوة 
الحميلة هناك ويد کر جال الشرقف وسحره وفتنه »›» وها 
هو ائذاك لى .مالطة الصخرة الغبراء الحافة » يهيم على وجهه 


فيها وقد ضاق به المقام , 

ليس نى مالطة ميدان واسع للتمرين على الحرب والقنال 
لصعوبة طبيعتها ووعورة اراضيها » وليس أمام الفرسان من 
اسل وهم لى مالطة ى التوسع وبسط النفوذ بل 
ليس هناك أمامهم من طريق ليتخلصوا من سضايقات ومعاکسات 
ثا ئب الك فى صقلية و بقائهم تحت رجته للحصول على حاجياتهم من 
ا لحبوب واللحوم والنضروات والفواكه . 
۰ نعم › ان الانتقال الى طرابلس قد پریحهم من کل هذه 
المتاعب ففى طرابلس قرى وبساتين وآبار عذبة المياه ونخيل 
باسقة وزياتين وخضروات وفواكه رخيصة ›» کا ا بطرابلس 
ميادين واسعة واراضى شاسعة » تصلح ليتمرن فيها الحنود 
والفرساك على الرماية والضرب والكر والفر, 

فی طرابلس كل هذا ولكن دونها شوك القتاد وی ‌ساحاتها 
الوت رابص وى بساتينها رجال صدقوا ما عاهدوا الته عليه . 

كان علس منظمة الفرسان يعرف ال العرب لن يتركوا هم 
عالا للاستيطان والاقامة ى طرابلس وكانوا يعرفون ايضا ان 
ن السلطان سلیمان لابد ان يلاحقهم ی طراباس بعد ان 
طرد هم من رودس » ولس لدی الفرسان یس إری بعتہ۔د 


Eh 


عليه نى الوقوف امام الحیس الت رکى » اذا با قدم الى طرابلس 
وبالنظر الى هذه الحيثيات لم يوافق المجاس على اقتراح الوالى 
السیحی الاب جوان لا فاليت ( ع اامللد۷ صظ ) بل لقرر 
أرسال قسم من رجال النظمة لى كل سنة حى يتم انتقال الحيس 
ورجال النظمة الى طرابلس اوتوماتہ كيا › 

وعلى اثر هذا التابت الفرسان الحمى القد>ءة هى التحصن 
والبناء والاستجداء من الملوك والاساء المسيحيين لساعدتهم 
على تاليف حامية قوية وجیس کہیر لطرد ساد آغا من تاجوراء 

وى اوائل يولية من سنة ٤ه‏ م مات خير الدين 
بارباروسا اميرال الاسطول الت ركى العظيم » وقد جاء لى رسالة 
للسفیر البندی لدی البلاط العثالی با یانی :۽ مات برباروسر 
هذه الليلة (اى ء يولية ءه٠ر)‏ ) بعد الساعة الثالثغة » 
وقد خلف للسلطان مانمائة اسير واورث الوزير الاكبر رستم 
باشا بأنى اسير وعشرة آلاف ليرة ذهبية » وعتق قبل موه جيع 
الاسرى الذين تقل اعمارهم عن حسة عشر سنة ١‏ كا اوص 
خير الدين بارباروسا ان یبی جامع باسمه بلغ ثااثین الف 
ليرة ذهبية واورث مصطفى ابن اخيه وصهره عشرة آلاف ليرة . 

تو خير الدین بارباروسا ولم تعدم ن رکیا بعده من تود 
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سفنها البحرية والويتها الى طريق النصر ومن يحفظ 4ا 
لی الو فد ور ود ى ا 
الحوض يظهر كل يوم صدوفا من القدرة الحريية والبسالة 
النادرة ويکتب صفحات خالدة له ى ناريخ البحرية . 

ولد طرغود من ابوين فتيرين نى قرية صغيرة سن اناضوليا 
وکان عصاسیا بی څده بيده » وقد اتدفع ی شبابه الى 
حياة البحر بدافعم حب الغام‌ات »› اشتغل طرغود اولا 
بلاحا بسيطا على المجاديف م مدفعيا » واشتهر لى اعماله 
كلها واظهر نفوقا ومقدرة › ابتدا حيانه القرصنية لى 
البحار الشرقية من البحر الابيص التوسط باعثا الرعب لى سنن 
البندقية فى بحر الأرخبسل › وارثغعم بشجاعته الى اتب 
القواد النادرين وعلم به خير الدین برباروسا قبل موده 
فضمه اليه ون ذلك الوقت صار طرغود الساعد الان ليرالدين . 

کان طرغود یهاجم سواحل ایطالیا و کوسیکا وسردنیا 
اذا لم یجد ی البحر ما یھاجم وما یاسر وما یغ ولا یرجم 
الى قواعده الا بعد ان تكون سفنه مثقلة بالاسرى والغنام , 

وسقط طرغود ی احدی غزواته على جزیرة کوسیکا ی 


ایدی جانيتينو دوریا ( وا00 )Gian net n0‏ حفید الندریا 
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دوریا امیرال اسطول شارل الجخامس , 

کال هذا حول سنة .عه" 

وسبق طرغود مكبلا امام دوريا الاميرال الصغي-ر فوق 
سفيئة القيادة وكان دوريا ل يبلغ الرابعة والعشرين من عمره 

واستصغر طرغود هذا القائد وغضب وحنق على الاقدار الى 
رست به فى قبضة هذا الفى الاد مكبل الرجلن بالحديد. 

ولاحظ دوریا استخفاف طرغود به فاس بضربه بالسپاط 
فضرب ضربا مبرحا واهیندت کرامته وربط بالسواری › وبقی 
طرغود ي الاسر ادبع سنوات س ‌بوطا ی غادیف اول 
اندريا دوریا 

وكانت حكومة الاستائة تلح على شارل الخامس لى اطلاق 
سراح طرغود وكان السلطان فة و الو الا كبر مهتمبن 
اهتماما بالغا باس تخليص طرغود من الاسر . 

وجاء الاسطول التركى فى مثة سفيسة كبيرة امام سواحل 
ليقوريا (ايطاليا) ليجبر حكومة جنوة على تسليم طرغود 
مهددا اياها بالضرب ودك سينائها ومهاحمة سفنها اذا ما 
أمتلعت عن لنسليبمه , 
اا وة مو ا ان فلق ران رة ود 
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خوفا مز استفحال الاس ونزول لقمة العشمائيين . ورجع امیر 
الببحر الى سفنه واسطوله » ولم يزده الاسر والضيم 
الذى لاقاه الا اصرارا على المضى ى عمله دون هوادة او خوف 
فقد نزل طرغود ثانية الى البحر وقلبه مفعم بالا مان الصحيح 
الصادق ى تخليص البلدان الاسلامية من قسوة الدول المسيحية 

واستطاع طرغود ال يؤلف اسطولا قوامه ۽ سفياة 
غزا بها سواحل ابول › ثم طرد الاسبان من سوسة »› والمنسيتر 
وسفاقس (من اعمال تونس) واحتلھا وکان یسعی الى احتلال 
الهدية ليجعل سنها قاعدة لاعماله البحرية , 
فخرجح ف فبراير سنة ٠٠٠١.‏ لى ست وثلاثن سفيدة واتجه بها 
نحو المهدية واحتلها دون ما صعوبة مساعدة سكالها العرب 
وارسل شارل الخامس قائده البحری الکبیر اندریا دوریا لی 
ثلاث واربعين سفينة لطاردة طرغود و كسر ش وكته واضعاف 
فوته وكان طرغود يقضى الشتاء ى جزيرة جربة . 

وتظافر امس يحون عل طرغود فجاء حوانی دی فقا 
ناثب بلك صقلية الى المهدية ى م يونية ٠١.‏ وضرب عليها 
الحصار فخرج طرغود منها الى جربة واستةر بها . 

ودعا شارل الخاسس امير البحر الندريا دوريا الى استئناف 


j] «‏ س 


مطاردة طرغود وجاء اندرا دوريا ى ارس سنة رهه 
وكيس اطول طرغود أي قال القطرة (جربة) ولم یکن 
طرغود مستعدا للحرب › فجمع رجاله واستعان بسكان 
الحزيرة واطلق نيران مدافعه على اسطول العدو الغازىوبى 
ى الليل قلعه صغيرة ف راس الجزيرة ونصب عليها المدافع 
واخد يیصلی اسطول دوریا بقنابل مدافعه , 

ووجد الامیرال دوریا تفسه ی خطر داهم فبعث الى لاٹثب 
ملك ابولی يطلب تنه ان يرسل اليه ما تبقی عنده من الامطول 
والحنود والعتاد ودعا نالب بلك صقلية ان يضم اسطوله اليه 
واجاب جيعهم طلب الاميرال واسرعوا باساطيلهم ورجاهم 
وقواهم لیساعدوا اسطول ملیکهم شارل الخامس . 

کان فى معية ناثب ملك صقلة › اہو بكر ابن مولای اسن 
ملك توئس اتی به ائب اللك ليستخدم نفوذه السیاسى 
على سكان جربة فیطیعوه ويسلموا له طرغود . 

کان طرغود عظیما حقا فقد کان ينیع حرکات اسطول اندريا 
دوریا وکل واقغفا على جیع اسراره » وکان يننظر ان بقوم 
دوريا بحملة قوية عليه لى الحزيرة فلجاً اسد البحر الى حيلة 
تظهر جليا براعته ومقدرته الفائفة بى الشئون الحربية 


j)۲ 


جیما وشجاعا قويا » فلم ترد الى تاجوراء امدادات بالسفسن 
والرجال ک) کانت ترد ایام برباروسا وی سنة ۰٤٩‏ کاد ساد 
اغا ان يقع اسيرا نى ايدى الفرسان » وقصة ذلك ان مادا 
جا ى كوكبة من الفرسان ليحضر حفلة ختان فى بيت 
صديةه عبد القادر بن شوشانه لى النشية . 

وسمع المسيحيون بممقدم سراد آغا الى المنشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبياة ابن شوشانة وانقص الفرسان على 
مراد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرضان 
ومكنوا مادا من الفرار على فرسه العريى › اما ابن شوشانة 
وصديقه امد جوهرة فوقعا أسرين عند المسيحيين . 
وقكر الفرسان لى اكشاب ابن شوشانة الى جانبهم لا له 
من نفوذ على سکان القری فاطلقوا سراحه مع صدیقه احمد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الاعان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وان 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ النصورة وعرب المشية 
حلفاء المسيحيين القدامى للقضاء على دولة ساد آغا لى تاجوراء 

الا ال عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا ›» بعد ان اطلق 
سراحه » مح ساد آغا على مقاتلة الفرسان . 

وبلغ هذا الخبر سسامع الوالى السيحى فالقى القبض على 
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جیما وشجاعا قویا »> فلم ترد الى ٿاجوراء امدادات بالسفضن 
والرجال کا کانت ترد ایام برباروسا وی سنة ٥٤٩‏ کاد ساد 
اغا ان يقع اسيرا ى ايدى الفرسان › وقصة ذلك ان مادا 
جاء نى كوكبة من الفرسان ليحضر حفلة ختان لى بيست 
صديقه عبد القادر بن شوشانه لى المنشية , 

وسمعم المسيحيون بمقدم مراد آغا الى المنشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيلة ابن شوشانة وانقض الفرسان على 
راد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرشال 
ويكنوا مادا من الفرار على فرسه العربى › ابا ابن شوشانة 
وصديقه احمد جوهرة فوقعا أسرين عند المسيحيين . 
وفك الفرسان لى اكشماب ابن شوشانة الى جانبهم لا له 
من نفوذ على سکان القری فاطلقوا سراحه مع صدیقه امد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الامان ان لا يرفعا السلاح ضدهم وال 
يتعاونا معهم بالاستعانة مع شيخ النصورة وعرب المنشية 
حلفاء المسيحيين القدامى للقضاء على دولة ساد آغا لى تاجوراء 

الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا » بعد ان اطلق 
سرأاحه ؛ مح ماد آغا على مقاتلة الفرسال . 


وبلغ هذا احبر مسامع الوالى السيحى فالقى القبص عل 


|٣٣٢ 


ابن شوشائة وصديقه احمد بن جوهرةومعهما تسعة من رؤساء 
وعشائر الضواحى » وارسلوا الى مالطة محاكتهم هناك » وحيث 
لم تلبت عليهم التهم ابرئت ساحتهم ورجعوا الى طرابلس . 
وصل ال طرابلس ی مم مایو ,ہہ الوالی الحدید 
فالپر (۷۸4۳18۴8) وهو يعرف ان امامه معركة 
فاصلة وان الاسطول الث ركى قادم الى مالطة وطرابلس لتحريرها 
وطردهم منها › فاصيب الوالى الحديد هو ايضا 'بحمى 
تقوية حصو وابراج واسوار مدینة طرابلس کا اصيب بها 
من کان قباه , 
وطلب هذا الوالى من رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا 
ان مده باسلحه وفرسان وجنود › على ان المنظمة لم تكن لى 
ذلك الوقت قادرة على تلبية طلبات الوالى لى طرابلس والقيام 
باعمال تحصينات جدية لى مدينة طرابلس او تجليد جيس مسلح 
عديكد . 
هذا وقدوم الاسطول الت ركى معناه زوال حكم الفرسان 
نھا ہا من طرابلس على انه قد پکون فى ذلك ايض اخروجهم 
من بالطة | اخرجوا من قبل من رودس الحمياة 
ولم يكن بين المسيحيين لى اوروبا رابطة سياسية عسكرية 


a - 


تجمعهم امام هذا الخطر الاسلامى الداهم » بل كان الخلاف 
سستدحكما من الملوك والاس اء والحروب قامة قاعدة بينهم › 
وعبثا با حاول رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لاقشاع 
ماسوك اودبا بضرورة الدفاع عن طرابلس ومالطة مبينا لهم 
جميعا ما ينال المسيحية لى عقر دارها اذا ما تغلب الاثراك 
ارا الى واوا عل سراحل الال الافرقى 
وبا ينال اوربا الحنويبة على الحصوص »› الا ان صيحات 
ريس النظمة كانت كصيحات البائس » ونداءات الغريق 
الحتضر » فلم ينجده احد بالسلاح والعتاد والرجال والمال . 
والواقع ان المنظمة كائت معترفة » منذ تسلمها طرابلس » بعجزها 
عن الدفاع عن اسوار وقلاع هذه المديئة » وقد اعتمدت النظمة على 
وقود ملوك اوا واس اا 2 قعل اتر هده اة ى 
الخصول على امدادات من الحارج ۾ تقدمت النظمة داعيةال 
التجنيد ى كل من صقلية وكإالابريا باسم الدفاع عن دين المسيح 

وعلى الرغم من اعطاء الصبغة الديئية الى حركات ال-جنيد 
هذه فانه لم يتقدم الاعدد قليل من الرحالمن كل من صقلية وكالابريا 

ولا يفوتنا ان نقول ان الحندى الکكالابرى اشتهر بالسين 


۰ ۰ 


وال دناءة › ولم يکن و سس انظ-ة راضياً على حرکاٽ 


س ٣إ‏ 


التجنید ی کلابريا 

N O OTE 
عليها اثنا عشر الف جندى .من الانكشارية وة آلاف‎ 
من رجال الكوباندوس وارباب الصنائم وست مثة فارس‎ 
وكان يقود هذا الاسطول الضخخم القائد التركى الكبير‎ 
سان باشا ومعه طرغود باشا الذى کان قد ذهب من قبل‎ 
الى استفبول ليستحث السلطان على ارسال مثل هذا الاسطول‎ 
. وغزو بلاد النصارى به وطردهم من ديار المسلمين‎ 

بعث القائد التركى سنان باشا الى نائثب اللك فى صقلية 
دى فيةا يطلب مده ال يتخلى عن الهدية . 

وتسلم سنا ردا جافا من دى فيقا فتقدم الى احتدلال 
فاطانها (صقلية) م تركها وذهب الى اوغوستا 
بصقلية ايضا فاحتلها واضرم فيها النار . 
وظه ر الاسطول الىت ركى امام جزيرة بالطة يوم 
۸ وليه وقد عزم سان باشا › باپ عاز 
من طرغود باشا »› على الاستيااء على قلعة سانت الجلى . 
حيث يوجد اكير عدد من الفرسان » ولكن سان لاحظ ان 
الاست لاء على مالطة سيكلفه وقعا طوي لا وقد يقضى فصل 


SSC 


الصيف ولا یم له الاستيلااء عليها › فذرفع الحصار 
عن مالطة واحتل قوزو ونهبها واسر منها سبعة 
اركبهم السفن واقلع الاسطول التركى من قوزو يوم .ج 
آلاف بين رجال ونسماء لوليق رهه م متها 
نحو طرابلس . 

ول ٠ال‏ بالط ى اول اغوسى فن اة :بيا 
اليو دارسونت( N1‏ 0ا M0‏ 2'4۸4 ) سفیر فرنسا لدی البلاط 
العثمالى ›» ى ثلاث سفن كبيرة » ويصحبه سکكرتيره الاص 
الیو نک لای کل الت کب مد دات ف ن 
حول احتلال سنان باشا لطرابلس » وهذه امذكرات 
و ا و ا 
NAVIGATIONI ET VIAGGI )‏ ( 

وعند نزول السفير الفرنسى الى بالطة دعاه المعلم الاعظم 
اليه ورجاه ان يذهب إلى طرابلس وان يشصال 
بسنان باشا وان يطلب بنه ان لا یستولی على طرابلس 
لا بين ملك فرنسا والسلطان سليمان من صداقة 
ومعاهدات , 


Si E gE AO 
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فقط ونزل سان باشا الى تاجوراء ى ضيافة سراد آغا › 
اول سان رها يل .علا اين و اة ال الفسان 
فى قضر طرابلس يطلب فيها منهم ان يسلموه المدية 
واعدا اياهم ان يحفظ هم رقابهم واموامم » واس سان 
باشا بانزال الحجيوس والدافع الى البر بكل سرعة واحتياط 
وكانت عملية المبوط الى المر عند واس المتشير « ساحل سوق 
المعة » 

ويقول ابن غلبون بى كتابه التذكار ٠‏ «فمر اسطول 
السلطان سليمان يالمدينةالم ذدكورة (يعى طرابلس) مددا لقلج 
عل باشا اذ کان عاصرا لحلق الواد وبه طرغود باشا وهو 
فائده فخرج اليهم مراد ومعه اعيان بيعته من اهل 
تاجوراء ى شيى وطلبوا بيه الاعانة فایی عليهم وتعلل 
بانه لم يؤذن له فيها فهونوا عليه اسها وصغ رو ها بن 
يديه فاجابهم الى ذلك على شرط ان يعطوه حجة عل ان ' 
لا يكون عليه درك من السلطان لخالفغه اسه وانهم المؤا±خذون 
بذلك فاعطوه بذلك حجة وحاصروها برا وبحرا فاخذوها 
عنوة اوقيل طلب اهلها الامان لائفسهم فاجابهم لذلك وخرجوا , 

ورواية ابن غلبون نيها شىء من الشك »› اذ ان ضخامة 


= ۳۸ 


الأول و ك وا ا ا و ات هاه ن 
قلج على ى حلق الوادى والحقيقة ان الاسطول كان عهزا للاستيلاء 
على طرابلس والاما کن الاخری لى الشمال الائريقى الى سبق 
للمسحيين ان وضعوا ارجلهم فيها » وان نزول سنان باشا 
ہناجوراء لم یکن بطلب من ساد آغا ورجال بیعته واا 
لطرد القوات المحتاة لقصر ومدينة طرابلس ووفع لفوذهم عن 
الشمال الافريقى وخوفا من وقوع كارثة جديدة لامسلمين 
بعد كاأرئة الاندلسس . 

والشمال الافریقی کله يیدین لسلاطین آل عثمان ى 
احتفاظه بقومیښنه ودیده ولولا نشاط السلطان سلیمان 

ى تخليص هذه السواحل سن السيحيبن لطغى 
علينا السيل ولانكر السكان قوميتهم بفعل الاضطهادات 
وامجازر كا زال ظل العروبة والاسلام من اسبانيا وصقلية 
ولولا قوة ال عثمان بى هذا الدور وتضلعهم مسئولية 
الدفاع عن الدين الاسادسى نى البحر والبر بل والدعوة والفتح 
باسمه لدوست آثاره وعفنت رسومه ولصار هذا الشمال دارا 
من ديار المسیحیين . 


وعددما اقرب سنال باشا من الدييغة وبداً 


i ses 


زحفه علي ها اشتد فزع السيحيين داخل الاس-وار 
وثاروا على الوالى الرشال فاليير اذى لم يقبل 
الاص الواقع فيسلم المديئة عندما وصلته رسالة سنان باش 
بل جح رجاله واعلمهم مکابرة وعنادا بانه قرو الدفاع ہی 
اموت وانه قرر ان لا يسلم المدينة الا اذا تسلم اسسا من المعلم 
الاعظم بذلك . وكان الوالى المرشال دى فالير يعنقد ان 
الاسطول العثمانى لا يطيق البقاء لى عرض البحر خصوصا 
وان فصل العواصف والزوابع اخذ يقترب وظن ان سنانا 
لا بد راحل و رافع الحصار اذا ما صم دوا لى وجهه ولم يستسلموا 
نصب سنان باشا المدافم قرب سيدى الشعاب وزاوية الدهمانى 
والظهرة وحفرت الخنادق وتقدمت الحيوس نحو الاسوار وكا مح 
سان باشا مراد آغا حا کم تاجوراء وطرغود باشا پسماعدانه 
ى ادارة الاعمال الحربية . وتقدم ماد اغا بقواته المؤلةة 
من العحرب والائكشارية . 

ولم يكن نى استطاعة الاسطول التركى ان يشترك 
نى الغزو لان مدفعية برج الندريك كانت قوية شديدة بل | كتفى 
سنان برفع بعض قطعات المدفعية من الاسطول لاستعما فال البر 
وجاء الى طراباس السفير الفرنسى دارامول ومعه سک رلر 


ayer ff. 


دی نیک ولا والحصار قا م عل طرابلس . ورست السفن 
الفرنسية لى ميناء تاحوراء الصغير وطلب السفير مقابلة 
الواها.. 

فاستقبله سان بحفاوة وقبل دارامون يد الباشا وكائت 
عادة تقبيل اليد من بروت وكول السفراء الذين يبعثول 
الى الدول الشرقية . طلب اسيو دارامون من سئان باشا 
ان يترك الاستيلاء على طراباس وان يرقع الحصار عن فرسال 
الق دیس يوحدا مذ کرا سنان باشا ا يربط بين الامبراطورية 
العثمانية وبين فرنسا من معاهدات وصداقة ومؤک دا بان 
عا-كة الفرسان تتمتع برعاية كبيرة من ملوك فرنسا . 
الا ان سنان باشا اجابه بانه مکلف رسيا من طرف 
السلطان سليمان باحتلال طرابلس وانه جاء ممذا الغرض 
وانه لا يجد مفرا من لنفيذ الاس العالى . 

وطلب المسيودارامون »› بعد ان فشل ى اقئاع سئان باشا > 
بان ياذن له لى الارتحال والذهاب الى الاستانة للاتصال 
بالسلطان سلیمان › فلم یاذن له سنان بالابتعاد خونا من ا 
يصادف السفير نجاحا لعرضه لدى السلطان . 

واستلم المسيو دارامون اسر| بالبقاء حيث هو وعدم الاتصال 


ا 


بالفرسان نى طرابلس الا بعد ان يتم له الاستيلاء عليها . 

بدات الحملة على طراباس فعلا من قبل الحيس الت ركى نى 
یوم ١١ » ٠. ۰ ٩‏ من شهر اغسطس › حيث كانت المدافع تلقى 
على المدينة والقصر والاسوار بقدابلها » وتقدم رجال بطريات 
الدفعية ونصبوا مدافعهم هى لقطة لا تبعد عن القصر باكشر 
من مثة وخمسين متدرا . 

عمت الفوضى بين الحنود وسرى الحوف بينهم 
وحاولوا المرب الى مالطة بالسفن والحوا على قوادهم لى 
عقد الصلح مع الاتراك حى يحفظوا مم ارواحهم على الاقل . 
ورای الوالى الميحى ال خطر الوقوع ی ایدى الانراك آت لاہد 
منه ؛ فاوسل مندوبىن عه ليتغفاوضوا سم سنان باشا على 
الصلح وتسليم المدينة على شرط ان بحفظ مم اوراحهم ویسمح 
هم مغادرة طرابلس والذهاب الى مالطة بكل ما عندهم من سلاح 
ودخيرة » وظنوا ان سانا فاعل ذلك وقد سمح لهم به من 
قبل السلطان سليمان عند طردهم من جزيرة رودس . 
ولكن هل سيسى سان باشا الجازر الى اقامها فرسان القديس 
يوحضا ., 

وتجهز الجدود الصقليوك والكلابريون وثاروا وسوا ولعنوا 


الاقدار الى رمت بهم الى حرب مع الاتراك » الاتراك الدذين 
كيرا ما سمعوا عنهم بانهم غيلان آكلة واساد ضارية وعلوقات 
غريبة تلتهم اللحوم البشرية التهابا . 

بکی هولاء الحنود ايامهم ى اودية صقلية ومرتفعات كلا بريا 

بكوا اياهم الحميلة وبين اطفام ونساتهم . 

وباذا أمامهم الان سوى الوت الوت الذى زرعوه بايديهم 
اذا لم يتفضل سنان العظيم فيهب ممم ارواحهم ويرجعهم الى 
بلدانهم سالمين . 

وهذا ما كال من ستال .... فقد اجابھ-م بانه سستعد أل 
يهبهم لانفسهم اذا ما تعهدوا له بدفع يع الخسائر الحربية 
الى تكبدها جيشه ى هذه الحملة , 

فلم يرض فرسان القديس يوحنا بهذا الشرط . 
وكيف يقبلون وليس لديهم الال الكانى لتغطية مطالب 
الباشا وهم الذين كثيرا ما استنجدوا واستنجدوا اللوك المسيحيين 
فلم ينجدوهم وهم الذين قد عجزوا حى عن دفع رواثب الحنود 
واتكاليف الحامية . 

فلم يكن امتنداعهم عن قبول شروط سنان عن لقة ف 
ی نصر نهائى او عن عزم علن الاستبسال حى الموث وانما كان 
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الامتناع لجرد عدم وجود هذا الال المطلوب . 

وزاد خوف الحنود المحاصرين واشتدت ورتهم بعد ان فشلت 
عمليات التفاوض مع الاتراك ولم تصل لى هذه المدة من مالطة 
اية مساعدة او نجدة للفرسان  »‏ وكيف مكن ال تصل وعرض 
الجر قد مله الأتراك سفيتا . 

واستمر الزحف والضرب واستمر التقدم لحو القصبر والاسوار 
وکانت القبابل تنفجر ى كل كال , 

ودعا سان باشا المارشال فاليير وال المدينة للتفاوض معه 
داسا وابرام معاهدة الصلح »› وجاء الارشال الى سئان باشا 
ی خيمده يرافقه احد سساعدیه »› فعرض سنال على الوا 
اسا ان يتعهد له بالخسائر الحربية واما ان ياخذ يع الفرسان 
اسرى يبيعهم الاسواق لى مقابل الحساثر . واظهر الوالى 
غلظة وتحرشا ف الول ولم يقبل عرض سنان باشا »› ولذلك 
اس القائد التركى بتكبيسل الوالى تم بعسث برفيقه الى المدينة 
لينذر الفرسان بالافساء الاحهاعی اذا ما توانوا ى فتح الابواب 
و تسلیم امديدة له وحاولوا امقاومة اكثر واعتصموا بالقلاع 
والاسوار الى غدت لا تحميهم بسبب الراب الذى حل بها ., 

کان لى مديئة طرابلس اثناء الحصار مائتا عربى مسلدم 
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متحالفين مع الفرسان ضد اخرانهم › وعندما شعر هؤلاء 
بان لا قدرة بعد للفرسان لى المقاوسة خرجوا لى الليل على 
ا لخیول الى کاندت تحت ایديهم قاصدین اخوانه م ى الدواخل 
او مولای الحسن ملك نونس حليف فرسالن القديس يوحنا. 

وسمع الاتراك لى ظلمة الليل دقات حوافر الخيول على الارض 
فقاموا مسرعان نحوهم واسروا منهم حمسن »اما الباقول فاستطاعوا 
الفرار الى تونس . 

وعلم سان باشا من الاسرى ان الفرسان موتون كل 
ساعة سات وان لا حول ولا قوة لمم لرد الغزو او المقاومة 
| کشر وقد دب بينهم الياس. 
ولذلك لم بلجا سان الى استعمال اللين والدبلوماسية 
وا نما اراد ان ينتظر ينم له النصر › وبعث منادیا ینادی 
قرب الاس-وار والابواب ان اخرجوا من القصر وائ رکوا سلاحكم 
وانتم احرار . وکان هذا النداء کان کل ما پنظره جنود وفرسال 
صقلية وكالابريا فلم يستشي روا ولم يصبروا بل فتحوا 
الابواب ونزلوا الخنادق المحيطة بالاسوار بعد ان القوا اسلحتهم 
وکال عددهم ست مشة رجحل تقريبا ودخل العرب والاتراك 
مدينة طرابلس وعلی راسهم سنان باشا وطرغود وساد واحنغفل 
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الحنود والقواد باحت لال طرابلس احتفالا رائعا يوم > , اغسطس 
a‏ ونصبت السرادقات والمدارح اسام خراب القصر 
ودعا سنان الى هذا الاحتفال المسيو دارمون وسک رليره 
وحضر ايضا المارشال فاليير الوالى السابق واشعلت المصابيح 
ليلا على قطعات الاسطول ابتهاجا بالنصر . 
وقول المسيو نيكولى الذى زار القصر بعيد احتلاال الاتراك 
له انه وحد القصر ى حالة حيدة وانه قد لصبث عليه ست 
وثلاثون قطعة من المدافم وكثير من الالات الحربية الاخرى . 
وقال المسيى نيكول إن الوؤاد الغذائية معوفرة داخل. القصر 
وذ کر انه یوجد به آبار جیدة وحنفیات وقد کال اللوم على فرسال 
القديس يوحنا الذين استسلموا دون ان يكون مم لى ذلك 
أای مج--رر . 
وأبر سنالك باشا بوعوده فسمح للفضرسان مغادرة طرابلس 
على سفن ترفرف عليها الاعلام الفرنسية » كان ذلك لى الوم 
الثامن عشر من اغسطس › وحيا سنان القافلة المقلعة الى مالطة 
بطلقات من الدفعية وتوارت وراء الافق فتوارى معها 
شبح الخوف والظلم لى مدينة طرابلس , 

ولم يرك الفرسان اثارا تخلد ذکرهم سوى ما ارتکبوه 
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من فضائع وبا اقاموه من عازد . واقاموا کنیستهم ى احدی 
حجرات القصر وسموها باسم القديس ليونا ردو ) LEONARDO‏ ( 
وقد حوها الاذراك من بعد الى مسجد › ولا يزال هذا المسجد 
باقيا لى القصر تحت س اقبة ادارة اوقاف طرابلس الغرب . 
وبعد ان م الاستي لاء واتوطدت اقدام الاتراك علل هذا الساحل 
اقلع سنان باشا سن طرابلس بالسفن والجنود بعد ان قاد۔د 
ولاية طرابلس لمراد آغا دة حياته » وايقى تحت يديه حامية 
ذركية صغيرة . 

قال الحشائشى ٠‏ كنت لى مدينة باريس سنة . .و مناسبة 
زيارة معرضها العام ورايت ى خزالنة الكنب العمومية مصحف 
قرآن بخط يد سان باشا ال ذ كور على اكل حال من الصحة 
وحسن الط » وياله من مصحف من » وهذا دليل على کال 
هذا البطل العظيم لى خطة القلم والسيف الثهى . 
ومن الغريب ان رؤساء منظمة فرسان القديس يوحنا احتفظوا 
لانفسهم باشب « السید الاسیر على الدومینپون الملكى الطرابلسى 
الى القرن الفامن عش ر . 
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ولابة مراد آ غا 


كان اهم حادث وقع الناء ولاية مراد آغا هى جلة فرسان 
القديس يوحنا على زوارة وجهزت هذه الغارة لغرض الساب 
والنهب »› وقد اخشيرث زوارة لانها غير #صدة 
وليس بها حامية من الحنود النظاميين من قبل الاتراك للدفساع 
عنها » وزوارة هى آخر البادان الطرابلسية الساحلية من 
الحهة الغريبة تبعد عن طرابلس ٣.‏ كيلومثر تقريبا وهى 
نقطة متوسطة بين طراباس وجزيرة جربة . 

وجهر الفرساك ممذه الحملة ستة عشر سفيدة كلبيرة عليها 
الفا شخص تقريبسا من جنود وفرسان و«دفعيين ورجال البحرية 
واقلع الاسطول تحت قيادة ليون استروزی ( 87۸0221 ) 
يوم اغوستو ٥ه‏ وبعد یوین كان الاسطول المسيحى امام 
زواروة ولكن اضطر أل يہقى ى عرض البحر لاشتداد عواصف 
البحر و كشرة هياجه وتلاطم أمواجه » واقترب من الساحل 
ى الايلة الوقعة بين يومى ٣ر‏ وء من شهر اغوسطو » وكان 
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مع المسيحيين ثلاثة من الزواريين كانوا اسرى لى مالطة 
انى بهم ليرشدو هم الطريق › ونزل الغزاة الى سواحل زوأرة 
ينقدمهم حاعة من المالطيبن الذين يعرفون اللغة العرڊ-ية 
معرفة جيدة الا ان نزومم كان بعيدا عن المدينة بخمسة عشر 
ميلا وكان عليهم ان يقطعوا هذه السافة مشيا على الاقدام 
للوصول الى زوارة قبل ان يظهر نور الصباح على الافق 
ويستيقظ الناس من سباتهم . 
نظم ليون ' استروزى. جيشه واستعد للقنال وبدا الحنود 
يزحفون واماسهم الزواريون الثلائة وقد ربطت ايديهم 
ورقابهم بالحبال وبعهم الالطيون وقد لبسوا اللباس 
الطرابلسى » وقبل وصول الحيس المالطى الى زوارة مين 
تقريبا لاحظ الدليل وجود عيم والوار ونيراك مشتعلة 
ی واد هتاك : انه کم جنود »› فاسر بذلك الى القاند 
ولكنه لم يعباً بكلام الدليل وظن ان المخيم انما هو عيسم 
عرب ازلين هناك وخيل اليه ان الفرصة مواتية للانقضاض 
عليهم وتاسيرهم وجلهم لى السلاسل الى مالطة . 

ولم ينتظر الحنود المسيحيون اس القائد بل انقضوا على 
امديدة وعلى قبائل زوارة لى سكون الليل وهدوله ينهبوك 
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ويسلبون ويتتلون وياسرون الساء والاطفال والشيوخ 
بدون رهة او شفقة وى لحظات قليلة اسروا مس مئة شخص 
وعلم القائد من الاسری ان ساد آغا س ابط ی واد قرب زوارة 
جاء اليها ليخضع اهلها الى الاعتراف به لى ..ج جندى 
بن فرسان ومشاة واله سوف يتاع رحلاه الى ح--ربة , 

واس القائد بالتراجعم وركوب السفن واس بالنفخ ى النفير 
ليسمع الحيش ويسمع الذين شغلوا بالنهب والسالسب ولكن 
سرعال با داهمته-م خیول ساد آغا وجیوشه وانقضت عليهم 
من كل حدب وصوب » وضاق على الالطيين طريق الفرار 
فتشتتوا هاربىن نحو المواحل ٿا رکین کل ما کائوا قد استولوا 
عليه من ابوال ورقاب يرجون ال يسلموا بائفسهم الى السفن 
وان ينجوا سن الوت الذى بات يره بينهم ساد غا 
ورجاله والقى فرسان القديس يوخا بانفسهم الى البحر 
ليصلوا الى السغن ساميئن وبات كير منهم غرقا قبل 
الوصول الى المر اكب الى كانت قد اقدربت سن زوارة ولا لبعد 
عن الساحل با كثر من نصف ميل . 

وهكذا تمت هذه الغزوة الالطية على زوارة بخسائر فادحة 


واقلع الاسطول من اسام زوارة بالبقية الباقية من اليه 
ل EE 0 : f‏ 
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e‏ اشرعته للریاح خوفا من u u‏ طرغود ی 


البحر بعد ان افتاهم ساد لى البر » وعندما بلغ الخبر الى العلم 
اللاعظم لنظمة الفرسان قال متأوها : هذه اكير فاجعة اصابت 
الفرسال بعد فاأحعة رودس . 

هة االنة لفسا كان اغود اعا وخرت ماه ال 
الاييض المتوسط يبعث الرعب لى قلب سكان ايطاليا الحنوبية 
وجزائرها ›» فقد غزا بى سنة هه ریجیو کالابریا › 

ونهبها وجح منها غنام كثيرة واسری عدیدین 
واستولى على سبع سفن كبيرة من سفن اندريا دوريا 
اسيرال الامبراطور القدس » وبعد ان مل هذه الغنالم الى 
طرابلس سافر لى اغوستو ٣ه‏ ه, الى القسطنطينية ليقدم الى 
السملطانسليمان تقريره عن‌اعماله البحرية وکال طرغود يسعى ف 
الصول غل .ولان اطالين الف وتك أساء كر خا 
اسند سثان باشا ولاية طرابلس الى مراد آغا واغتنم طرغود فرصة 
وجوده عند السلطان سليمان »› فحاول اقناعه بان سادا لم 


يعد قادرا على فرض السلطة على السكان العرب ا المتمردين 


وان شيخوخته لا تساعده عل تركهز السلطة العشمائية لى 
ذلك الديار وعلی مطأ رد القرأصلة المسيحيبن ف البحر ء واستطاع 
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طرغود ان يقنع السلطان فعلا باسناد الولاية اليه وجاء طرغو 
ی اواخر مارس مهه , م من القسطنطينية وبیده فرسال لتولية 
عل طرابلس واستقبله سراد آغا والحبد والعرب استقبا 
رائعا » وفرح اجنود بتولية طرغود اسهم وهم يعلموا 
انه القائد الذى لا يتراجم ولا يهزم وفرح العرب سكان المدین۔ 
ةدم طرغود لانهم بذللك اسنوا شر الاعد 
وبهذا انتقل مراد آغا الى تاجوراء ليقضى بقية اياہه 

عزلة لى البدد الى آوته ونصرته » وهل معه الاسرى السيحي 
الذين ملكهم وامواله الواسعة الى غنمها واراد ان يخلد اس 
فبى جامعه العظہم ی تاجوراء واستخدم هؤلاء الاسر 
ی بدائه ووعدهم باطلاق سراحهم عندبا يتم بناء المسج 
وقد جلب الاعمدة له بن لبدة العظمى للمديدة الاثشر 
الواقعة قرب الفس »› وابر ماد بوعده للسيحيین فقد اطا 
سراح الاسری بعد ال ثم بناء الحامح ٤‏ 

وجابح ساد آغا مستطیل الشکل طوله من الخارج ٤٣٣۹.‏ »د 
وعرضه , ۳٤٥س‏ امامن‌الداخل فطوله . ۰ج مثر وعرضه ٣)۸.‏ 
.والسشلد قبابه على انواس رفيعه وحادة لى شكل حدوة الفر 
س کہة عل ۽٠‏ عمودا 
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وبجانب هذا الحامع یوجد مبی صغیر مساحة ه ٥۲٤. ×٥١‏ متر 
عليه قبة واحدة وفيه دفن ماد آغا بعد ان ادى للسلمسن 
عامة ولطرابلس خاصة خدمات لا يساها له التاريخ مدى الازيان 
رهه الله وهة واسعة . يرجم الفضل لراد آغا فى تعم-ير 
مدينة طرابلس بالسکان »› فقد کانت عند دخول سنان باشا 
ومرا د وطرغود خالية تماما من السكان الع-رب فجلب اليها 
الفارين متها عند دخول الاسبان وكثيرا من سکان تاجوراء 
والقرى القريبة سن المدينة »› وهمذا يدعى اأكثر سكا مديدة 
طرابلس اليوم ا اصلهم من تاجوراء وقد یکون لی هذا 
کر الصحة ., واهتم ماد آغا ببداء البيوت والمساكن 
السكان وشجع الشاس على تعمير المدينة › وزراعة الحقول 
واستثمار الارض » وبهذا بدأت طرا بلس تسترجع ماضيها وثرو تها 
وخيراتها بعد ان قضى عليها الاسبان وفرسان القديس 


يوحدا مدة ,ع سئنة لقريباً . 
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تنك يى فا هذ ااا عا الفادو الا 
,) ۔ التیجانی 
م) - ابن غلبون التذکار فمن ملك طرابلس وبا کان بھا 
من الاخبار (القاهرة وع۳إه) 
م) ۔ الحشائشی(غد بن عثمان)جلاء الكرب عن طرابلس الغرب 


EH. ROSSI — Il dominio degli Spagnoll e dei Cavalieri di 
Malta fn 'Tripoll, 


S8. AURIGEMMAI — E Cavalieri Gerosolimitani a Tripoll — 
A. Airoldi, Ed. Û XV. 


8. AURIGEMMA — Il Castello di Tripoli di Barberia — 
Riv. Col., 1923, pp. 191-220. 


S8. AURIGEMMA —~ Le fortificazloni di Tripoli ~~ in «Not, 
Arch. Min. Col. », IL p. 257. 


IS. AURIGEMMA — Murad Agha — 1n «Riv. Col. It. », 
1930, pp. 853-3. 


M. RAVA — I ‘Cavalieri di Malta a Tripoli — in « L'Oltre- 
mare» giugno 1929, pp. 253-257. 


R. BARTOCOCOINI — La Moschea di Murad Agha in Tagiuta 
— in « Architettura ed Arti Dec. », III, 1924, 


P. C. BERGNA — Tripoli dal 1510 al 1850, Tripoli, 1925, 
Pp. 148. 


MANFRONI — Tripoli nella storia Marinara d’Xtalia, Pa- 
dova, 1912. 


LEONE AFRICANO — Viaggi, 


L. CHARLES FERAUD — Les Annales Tripolitaines, Tunıs, 
1927, 
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